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كل نفس ذالقة الوت 


الحمد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة والآكاسرة » والقياصرة ٠‏ 
وانظر حولك هل ترى نى هذا الوجود إلا هالك › آو ابن هاللك ؟ ! 


وجدير باحياة الى اينما اموت أن يتفكر العاقل › فيا بعد. اموت » 
ویستعد له › حى لا یقول ١یا‏ حسرتا على ما فرطت ى جنب الله ٠‏ .. ' 


إن الموت مصرع لابد منه › والراب مضجع ختمى › والقر مقر 
الناس أجمعن' » والموعد جنة أبدا » أو نار أبدا » والكيس من دان نفسه 
وعمل )ا الوت > کا جاء ى الأحاديث النبوية»› ولا يتيسر الإعداد 
للشىء إلا عند تذكره › والإصغاء إلى من يذ كر › والحلق e‏ 4 
کا: نہم لا یدرون إلى مالا یننہون . 


ذکر اموت والرغیب ف ذكره : 


إن المہمك فى ذكر الدنيا » الحب لشہواما يغفل قلبه عن ذكر 
الموت › فإذا ذكره كرهه ونفر منه › أولثك الذين قال اله فيم ٠‏ قل 
إن الموت الى تفرون منه فإنه ملاقيكم م تردون إلى عام الفيب والشبادة 


نیکم با کنم تسارنرم ۰. 


(١).سورة‏ أجمعة آية :۸ 


س 


والناس فى موضوع الموت آنواع 


الأول منهمك فى طلب الدنيا : فلا يذكر الموت» وإن ذكرهتأسف 


على دنیاه » ویشتغل حدما وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا . 


الثانى تائب إلى الله : إنه يكار من ذكر الوت لينبعث من قلبه اللحوف 
والحشية فيى بام التوبة ,> ,ورعا بيكن ه الى تردخيفة أن محختطفه قبل تام 
النوبة وقبل الاستعداد بالزاد ليوم اليعاد › وهذا معذور فى ذكر الموت 
کرها » ولا يدخل هنوا تحت قول الر ول صل الله عليه وسم م کره 
a N RE E‏ 
الله » إنغا عاف لقاء الله لقصوره وتقصره وهو کالذی يشتغل 
بالانتعداد' اللا“ حبيبا ٠‏ لاف ان لانمل ٠‏ الوقث ٠ى‏ «الاستعداد › 
فزنه ايشتعد لاء ما يزأضين ' ا لبي سقلا یعد. کارا لقال » إذا! سی 


: ۰ E ا‎ e عند‎ 
س‎ 4 at u on aa hau e 


OS‏ يذ كر المت دانما ا با یی ی 
ل سى حطقا 'مؤعد لقاء الحبيج ٠‏ وا غالب الأمز فإف اإستيانء 
جى الوت .“وبحب جيئ ۽ وهو علخ خر ما يۇ مان نن جهاك ف هذه 
الدنيا يعلى كلمة الله »> أى أن هذا الى للموت لار يجهجو وچلن 
وقعود › واستسلام > وصغار وذلة إنغا یصحبه 2 بالنفس 
والصحة » واترار بالعزة » الى أرادها أف شاه رشا کہا الوا 

(.المزة له ولسو لضيو الم مين ).فيقحم الأهوالي:لأجل مواق اله طالبا 
فلق ١‏ و طالبالقاعةء پقؤاں .لا قال حال بن رالو لیے رجو جح فر اشی الو ته پو 
يقنم ٿؤاهو. .کوبت بعید! عن اعارا رلټه خضي یار یکا وما من مو فم 
فى جسدى إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح e‏ عل ٠‏ 
كيا موت البعر . . فلا نامت أعبن المبناء ) . 


وکان من دعاء حذيفةر ن امان _ الضخان سر ۲ ى 


i 


ا 

ما حضرته الوفاة قال حبيب جاء غلى فاقة > لا أفلح من ندم > اللهم 
إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغى » والسقم أحب إلى من الصحة › 
والموت أحب إلى من العيش فسمل على الموت حى ألقاك . 

ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( آكتروا من ذكر هازم 
اللذات ) . رواه البہنى عن ابن عمر بإسناد ضعيف » والمعی آن ی ذکر 
المت انقطاعا فى الإنماك نى سلذات الدنيا » فيقبل الإنسان على الله › 
صابرا على لأواء هذه الحياة الدنيا . 

وقالت عائشة رضى الله عما : يا رسول الله هل حشر مع الشہداء 
أحد » قال نعم من يذكر الموت نى اليوم والليلة عشرين مرة » والقصد 
والته أعل - الإستعداد للرحيل وسيادة الدنيا > والعزة للإسلام »> فلا يبالى 
آن يسقط على المرء الموت » أو يسقط هو على الموت A‏ الذى 
يصحبه خمول › وجن » وذلة » واستسلام رخيص كا يفعل بعض 
الجهلة » فهو يأس > وقنوط » بأباه الإسلام »> ولا يقصده الرسول 
صلی الله عليه وسل › الذی ما فیء حمل سیفه فى سبل الله ا كثر من مانن 
غزوة حى واتاه الموت » فرحا بلقاء ربه > طالبا منه الرفيق الأعلى . ' 

ومن الأحاديث فى ذنك » قوله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت 
(ابن آلی الدنیا والطبرانی والحاک) حدیث ضعیف )۲٤۰۲(‏ لأن الدنياسجن 
ا لمؤمن » إذ لا يزال فما نى عناد من معاناة نفسه ورياضة شمواته »ومدافعة 
ليان فالرت إطادق له من اهلا المذاب والاطلدق فة ى هقل 
صلى الله عليه وسلم ( الموت كفارة لكل مسلم ) حديث موضوع )٥۹٩۲(‏ 
لکنه ورد ی التذ كرة القرطبى الحديث رواه آبونعم فى الحلية والبہنی فى 
الشعب » والمحطيب فى التاريخ » وضعفه ابن الجوزى وأراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم بذاك ٠‏ المسل الصادق الإعان » الذى يسلم المسلمون 


من لسانه ويده » ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين › ولم يتدنس بالمعاصى 


إلا بالامم والصغائر» فألوت. بطهازه منہا. ويكفرها بعد اجتنابه اكباو » 
وإقامته الفرائض » قال ابن عر » أتيت النى صلى الله عليه وسار .انى عشرة 
فقال رجل من الأنصار من أكيس؛الناس وأكرم الناس يا رسول الله 
فقال کرم ذکرااللوت وأشدم. استعدادا له › أولثك هی الا کياس . 
ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة ., 

ومن. لمكم المأثورةء احذر .اميت ,ی هذه الحياة الدنيار» قبل أن 
تصر إلى دار تتمى فما الموت فلا تجده : أعاذنا لله من هذه الدار ٠.‏ 
وهکذا > من. عرف الموت هانت عليه مصيبات .الدنيا .» ومومها › 
واشتكت بعض النساء قسوة قلا إلى أم امۇمنىن < عائشة رضي الله عد 
فقالت أكترى من ذكر الموت ٠.‏ | 

» قالت‎ : N E 
1:. لو عصیت آدمیا ما شيت لقاءه » فكيف حب اقاءه وقد حصيته‎ 


ویقول أبو الدرداء : إذا ذکر اموت فعد نفسك ملم ولذا کان 

من السنة زيارة المعابر فلم تشرع الريارة إلا هذه الذكرى »› ذکړی. .ھۇلاءِ 
e‏ الراب وخلفوا الأحباب »› وقطعوا الأسباب » رتا عم ٤‏ 
فلازمة هذه الأفكار › وأمثاما ومشاهدة المرضى › هو الذى مجدد ى 
التفس ذكرى الموت » حى يغلب أن يكون آمام الأعن . 

وى الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر قال ال رت اة ل 
الله عليه وسل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
yS‏ 
ر 


خصاتان مذمرمتان : 


اتباع هوى » وطول الأمللى » فأمااتباع الموى فيصند ل ۳ ¢ 
وأما اطول الأمل غإنه الحب للدنيا »إن الله يعطى الدنبا امن عب اول من . 


وک 
لا حب » ولا يعطى الدين إلا لمن حب ومن أقواله عليه الصلاة والسلام 
( مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية وإن أخطأته الايا وقع ى 
ارم ) الترمذى . 

قال عبد الله حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسل خطا مربعا وخحط 
ولسطه خطا > وخحط خحطوطا إلى جنب الط وحط خطا خحارجا وقال 
أتدرون ما هذا » قلنا الله ورسوله أعل قال هذا الإنسان للخط نى الوسط »> 
وهذا الأجل عيط به » وهذه الأعراض للاخطوط الى حوله تشه إن 
أخحطأه هذا هشه هذا » وذاك الأمل ( يعى الحط الحارج ) مسلم . 

والأمل كا يكون مكروها يكون مطلوبا لارة هذه الحياة › عا يرضى 
الله سبحانه وتعالى إنما الأمل المقصود منه زينة الحياة الدنيا › والمتع ا > 
والأخذ مها حظ عظىم للنفس فهذا هو غير المطلوب . 

رأى الناس بعض الحكاء » يقلب ى الأرض عسحاة )> تر کھا فجاأًة 
واضطجع › فقام يعمل ثانية » فسئل عن الحالتين > قال » قد کنت أعمل 
فإذا بنفسی تحدٹی › إلى می تعمل ونت شیخ کبر » فألقيت المسحاة 
واضطجعت > ثم قالت لى نفسى > لابد لك من العيش الكرم فاتمل » 
فقمت إل مسحاتی لأعمل کا. كنت . 


ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أعوذ بك من دنيا 
تمنع خير الآحرة » وأعوذ بك من حياة تمنع خير الات وأعوذ بك من 
٠اذا‏ بقول الفلاسفة والحكاء : 

ما أبلغ قول المعرى ٠‏ 


ودفن على بقايا دفن نی طویل الأزمان والآباد 
خاتق اناس للبقاء فضلت. أمة سولهم للفساد 


کل ۷ ت 


٤ ال إلى دار ششوة ا‎ o i 


TT E 
I ولکن الله تعالى من على عباده‎ 
ذه الحياة‎ 


ويرو عن فن e‏ واأل : نعمتان عظیمتان: عل ٤ e‏ 
لولاهما ما ,مشی, المبلمون بف الطرق »> وقال الثوری : إن الإنسان خلق 
مق » ولولا ذآك لم ہنا بالميش » وقال حكم : إنما عبرت الدنيا بقلة 
عقول:آخلها ٤‏ زين کم عطایان لغار ملی؛ رضت .اله صنت اثلا ابی 
حى .أضحكتى ۲ مۇم الدنيا والموت-يظابه. وغافل ليس. يظفل «عنه ٠‏ 
وضاحك ملء فيه لا بدزئ أساتخطد رب" العالمين عليه أم داض.» وللاٹث 
جن نتی :حن ۔آبکټی. فزاق الأحبة حم وحزبه: ¢ وهول المطإعم والوقوف 
اداه ,ولاآبری ایر نة زیي ب آی لار ابم e‏ 


ف ا 
و کت حکم إل أخ له : آما ابعا' تالايا حل زالاحرة طا ) 
والمتوسظ ا الموت وتحن نى" أضغاث 0 ry‏ 


ومن خحطب أمر ا فر د و ا : ب 
ننا اس إنکر لم افوا با ولن تر گڑا دی إن لک میغاده فک اله 
والفصل فما پیک 'فخاب آوشیٰ غد عند حر جه آل من از حه 
ای وسعت کل شىء وجنته الى عرضا السموات والأزض<* ولا يكؤن 
الأمان غدا لمن حاف واتى وباع قليلا بكشر ۽ شتاو ق اة ۾ آل ترون 


0 Ea a 


آنکہ ی أسلاب المالكن > وسیخلف بعدکم اباقون » آلا ترون نک فی ١‏ 


کل یوم تشیعون غادا ورانحا إلى الله عز وجل قذ شی لله افطع مله 
فتضعول ف صاع اهن الأوضن غار موساد ٠٠‏ ٠ولالمهد.»‏ قدبخلع الأسياب « 
۳ فار اباب 77 اززاجه الاب ,سد ا رسلا 


SNS 
٠ إن حب الدنيا » والأنس ما › والغفلة عن مغنى قوله صلى الله عليه‎ 
وسل : أحبب من أحببت فإنك تفارقه > وجهل الإنسان قد يعول على‎ 
شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب » ولا بعلم أن المت قد يكون فى‎ 
الشباب أكر »› وقد يستبعده لصحته » ويستبعد الموت فجأة » ولا يدرى‎ 
. أن ذلك غر بعيد‎ 
› إن الموت ليس له وقت ممحصوص من شباب وشيب وكهولة‎ 
فليشتغل بالاستعداد له > ولكن الجهل ذه الأمور وحب الدنيا دعواه‎ 
. إلى طول الأمل » وإ الغفلة عن تقدير الموت القريب‎ 


يقول الله تعالی نى كتابه العزيز فى سورة آل عمران » محذر المؤمنىن 
من بعض ما جاء ی قول بعض المنافقىن لإخواہم ٤‏ والاية قول :٠‏ 
( یأہا الدین آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا 
ی الأرض أو کانوا زى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ 
ذلك حسرة فى قلو مم والله محیی وعیت والته عا تعملون بصر › ولان 
قتلم فى سبل الله أو مم لمخفرة من لله ورحمة خير ما مجمعون» ولان مم 
أو قتام لإلی الله تحشرون » ( ۱۵۹/۳ )۱٩۸‏ . 


وآية أخرى فى سورة النساء ۷۸ ( أيا تكونوا یدرک الموت ولو 
كنم فی بروج مشيدة ) ( )۷۸/٤‏ . 
لاد من المادرة والعمل 6 افر فن الاجر سريت 


قال عليه الصلاة والسلام : ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغيا 
أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقيدا أو موتا مجهزا » أو الدجال 
فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة » والساعة أدھی وأمر ( الرمذى ) 


وعن ابن عباس قال الى صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتم 
خسا قبل مس » شباباك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك »› وغناك قبل 


a e 
تل شغالق. ¿ واا بعد موتك..۽ وقال نعمتان‎ 6 2 


اھا برف ترقا عط واا ٤‏ لابن خان 
آدلح › »> ومن أدلج بلغ المزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الت اة 
(الترمذى ) وقال : جاءت الراجفة تتبعها الرادفة وجاء المت ا فيه 
( حديث فرشل ) ٠‏ وقال ابن مر حرج رسول اله صلی :لته عليه وسل 
والشمس على أطزاف السغف فقال. ما بى من الدنيا إلا ٠كا‏ بى من يومنا 
هذا نی مثل ما مضی مئه (االرمذی )قال جابز کان رسول الله .صان الله 

عليه وسل إذا طب فذكر الساعة دنع صوته واحمرتٍ وجنتام کأنه 
نر یش قول صیحتکم وسیتکې پت بعثت آنا والساعة کهاتن وقرن بن 
بين أصبعيه ( صلم ) . 

وقال ابن مسعود رض الله عنه تلا رسول الله صلی الله عليه وسل : 
فن یرد الله :أن ديه یشرح صدره لالإسلام »> فقال إن النور إذا جل 
الصدر انفسح فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة تعر قال انعم 
التجانى عن دار الغرور والونابة إلى دار الحلود › والاستعداد للموت 
قبل نزوله . 

المؤمن سراع إلى اللحر › قال تمر بن الطاب رض ات عنه دة فی 
.كل شىء خر إلا فى أعمال اللر للآخرة . 

أنظر إلى قوله تعالى ( إنما نعد لم عدا ) لعلها 0 نعل 
صاحپا فا .. a. ٠‏ 
وات قلب المرء قائلة له ١‏ إك الخحياة دقائق وئسوان: 


فالتی »> من صح ضسه > ولم يبرر العصية بان اله غفور رحم » 


فزن رحنة الله قريب من الحسنين ٠‏ > أى الذين يعبدون اله تى امقام االإحسان › 
وهو المقام الدئ تعبد الله فيه كأنه براك ون م تکن انث تراه 


يقول صاحب كليلة ودمنة › قصة طريفة › نرى أن ننتفع ا 
ف هذا الباب » والحديث كما يقال « ذو شجون » والحكمة ضالة المؤمن . 
يأخذها نى وجدها » حى ولو أتت على لسان جاهل . . , 


قال « برزوبه » و کان عندی آنه لیس شیء من شہرات الدنیا ولذالبا 
إلا وهو متحول إلى الأذى »> ومولد للحزن » فالدنيا كالماء الملح 
الذی لا یرداد شاربه إلا عطشا » وهى كالعظم الذى يصيبه الكلب » 
قيجد فيه ربع الحم فلا يزال يطلب ذلك اللحم حى يد فاه » وكالحدأة 
الى تظفر بقطعة من اللحم فيتجمع علا الطبر › فلا تزال تدور وتدآب 
حى تعيى وتعطب ٠‏ فإذا تعبت ألقت ما معها » وكالسكور من المسل 
الذى و الم الذى ذاق منه حلاوة عاجلة » وآخره موت زعاف › 
و کأحلام النام الى يفرح ما الإنسان ى نومه فإذا استيقظ ذهب الفرح » 
فلما فكرت نى هذه الأمور » رجعت إلى طلب النسك » وهزنى الاشتياق 
اليه » م خحاصمت نفسى إذ هى نى شرورها سارحة وقد لا تثبت على أمر 
تغرم عليه » كقاض ممع من خصم واحد . فحكم له › فلما حضر اللحصم 
الان » عاد إلى الأول وقضى عليه » ثم نظرت فيا تشره إليه النفس من 
لذة الدنيا > فقلت ما أمر هذا وأوجعه > وهو يدفع إلى عذاب الأبد › 
وأهواله و كيف لا يستحلى الرجل مرارة قليلة تعقما حلاوة طويلة » و كيف 
لا تمر عليه حلاوة قليلة تعقما مرارة دائمة » وقلت لو أن رجلا عرض 
عليه أن يعيش مائة سنة لا يأ عليه يوم واحد إلا بضع منه بضعة ( قطع 
منه قطعة ) . . . فلنعلم أن الدنيا كلها بلاء وعذاب » أو ليس الإنسان 
إما يتقلب فى عذاب الدنيا من حن أن یکون جنینا إلى آن یستوی أیام 
حياته » فإذا كان طفلا ذاق من العذاب ألوانا » إن جاع فليس به استطعام 
أو غطش فليس به استسقاء » أو وجع فليس به استغاثة » مع ما يلق 
من الوضع والحمل واللف والدهن والمسح » إن أن على ظهره م يستطع 
تقلبا » م يل أصناف العذاب ما دام رضيعا » فإذا أفلت من عذاب 


Te 


اإرضاع. حلي عذابي الآدبي؛ فأذيق منه ألوانا من نف العلا > 

وضجر ؛ الدبرس:توسآهة . إلكتاية ١‏ ثم ,اله من الدواء وال حمية بوالأيقام 
والأوجاع . » فإذا أحوك. كانت هته .نى جمع الال ١ء‏ .وتربىة الىل ي 
ومحخاطرة الطلب › والسعی والکد والتعب وهو بم ذلك يتقلب مع آعدائه 
الباطنية ادزم ل وهی ضفرا + والسوداة 'والريح' ؤالبلغم الم › 
وام اميت ٤‏ وة اللاذعة مح المخواف ` من تالعباع ر 
الحر-اوالراد وا لطر والزياح ٠‏ .ع أنواع #لعذاب :من ارم مئ بياغ 


فلو اا حف مل هذه الامو رالاتا 4ء وسكان. قد أمن .ووثق:بالبلامةا ما _ 


فلم بفکر فہاالو یه جليه.أن بغر ؛ بالساعة .الى مجضره فا اميت تارق 
الدنیا ٤‏ ۰لا یکر با جو نازل. به نى تلك الاعة من فراق الأجية ءوالأهلى 
والأقارب ۽ ,وکل ۲ مضنون. به من .الدنيا والإشراف لرل العم 
بعد اموت ۽ فلي ب يفعل ذلك لكان حقرق أن يعد عاجرا مر طا با 
لدتاءة مستحقا لوم فن ذا الى يعلم ,ولا عتال الغد جهده في اليلة ۽ 
ورفض ما يشغه ویلهیه. من هوات الدنيا وغرورها »> ولا انی هلإ 
الرمان الشبيه بالصای :وهو کو 
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وكأن الأشزار فى هذا الزن بقصدون ا ا e‏ 
يريدون بطنالأزض' > وأضبحت المزؤءة“ مقذؤفا ہا من أعلن شر 
إل أسفل درك وأصبحت“الدنااة مكرمة ممكنة. مكنة ؛ وأصبح اقطان اک 
ERG GS‏ 
غيبت ‏ اللسر ات .» وأظهوت :السیئات ٠.فلا‏ افكزت. الد نيا ومو رها 
وآن.الإنسان هوأ أشرف انلق فما .»و أفضله .» ر 
وموم ,». ات کر إنسان ذو..عقل بعلم ذلك م لا اعتالات نفس 
فى.المجاة. فعجپيت من. ن. ذلك كل ,العجل» م نظرت؛ لذا :لاان ل ملعه 
عن الاحتيال اتفه إلا الذة صفر ة ۔حقر ة « غغ .رة من .اشم ؛ والنظو 


والسيع واللمسن لعله يصيب ما الطفيف أو يقت ما فلفا خاب 
ايشغله ويذهب يه إل عدم الاهمام لته وطل النجاق هنبا بل د ل 


— (e = 

فاممست للإنسان مثلا » فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج 
إلى بر فتدلی فہا وتعلق بغصنین › کانا على مایا فوقفت رجلاہ على شی ء 
ى طى البار »> فإذا حيات أربع قد أخرجن رءوسين من أحجارهن › 
م نظر فإذا فی قاع البر تنبن فاتح فاه منتظر له ليقع فبأخذه » فرفع 
بصره إلى الخصنن فإذا فى أصلهما جرذان أسود وأبيض › وها يقرضان 
الخصنين دائبين لا يفتران » فيا هو نى النظر لأمره والاههام لنفسه 
إذ أبصر قرياً منه كوارة فما عسل نحل فذاق العسل فشغلته حلاوته › 
وأهته لذته عن الفكرة فى شىء من أمره » وأن ياتمس الحلاص لنفسه > 
وم یذ کر آن رجلیه على حیات أربع لایدری مى بقع علہن › ول يذ كر 
أن الجرذين دائبان ف قطع الغصنين ومنى انقطعا وقع على التن » فلم يزل 
لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حى سقط نى فم التنبن » فهلك › فشہت 
الببر بالدنيا المملوءة آفات وشرورا » ومحافات › وعاهات » وشہت 
بالحيات الأربع الأخلاط الأربعة . الى ى البدن » فالا مى هاجت أو 
أحدها كانت كحمة الأفاعى والسم المميت وشہت بالغصنين الأجل 
الذى لايد من انقطاعه » وشہت بال جر ذين الأسود والأبيض اليل والہار 
اللذين هما دائبان فى إفناء الأجل » وشت بالتنن المصر الذى لابد منه » 
وشت بالعسل هذه الحلاوة القليلة. الى ينال مها الإنسان فيطعم ويسمع 
ويشم ويلمس ويتشاغل عن نفسه » ويلهو عن شأنه » ویصد عن سبیل 
قصده » فحينئذ صار أمرى إلى الرضا الى وإصلاح ما استطعت إصلاحه 
من على لعلی أصادف باتی آیامی زمانا أصیب فيه دلیلا على هدای › وساطانا 
على نفسی » وقواما لأمری › فأقت على هذه الحال › وانتسخت کتبا 

كثرة . . . الخ . 


الى عن نمى الموت : 
الاستعداد للموت »› غر تى الموت ›» وخصوصا إذا نزل بالإنسان 
ضر فی نفسه أو ماله » روی مسل قال عن نس رض الله عنه قال رسول 


٩‏ س 


الله صل .الله خلية وسل ۶ لا پتمنين: اح د کم اموت لض نزل؛به ئ .فة کان 
لاہدہ متمتیا ايقل افلم آحینی تی كانت اليا حبرا لی » بوقوقی: لذا 
کانت الوفاة خجراً. Cd.‏ أحرجه البخارى > e‏ 


,ونه قال لا بن أحدکم الوت ولا يدغ ن فل گن باه 
إنه إذا مات آحدکے,انقطع عله »> وأنه لایزید المؤمن مره إلا حيرا ) 
وق البخارى : لا يتمنن أحدكم اموت إما عسنا فلعله أن بداد حبرا ٤‏ 
وإما مسيغا فلعله أن يستعتب » وآ البرار « لاتنمنوا اموت فن هول آلمطلع 
شدید ¢ E‏ آن يطول ر اليد نحى برزقه ا 
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e N e | 0 

باه اق بقوله سحانه ( فأصابنكر مميبة اموت ) إنه معية عظمی ۲ 
ورزية کری› وأعظم منه الغفلة عنه ٤‏ والإعراض عن ذكره 6 وقلة 
انکر فیا » وتر العمل له » وإن ی لعرة أن تر » وقکرة ان یک 


قال' لاء لاء والفلاسفة" 3 “الوت لیس العدم خض ¢ او ا 
صرف › وإنما هو انقظاع تعلتق الروح بالبدن : ومقارقتها وچلولة بنا 
وتبدل حال ¢ ا لى ر 


.وى فيعض الإبرار. ۽ ابقولين اموت جنر يوصلن. اب إل 
المييب .»> ما من ممن إلا وا موت اشير اله > واسندل قائلع هذه الجكةء 
الأخجرة. بوك إلله تعالى ( .وما عند الله خر للأبرار ؛), وقول آحدھم ٤‏ 
لا یتمی اموت إلا أحد ثلالة : رجل جاهل عا بعد الموت ٠‏ أو رجي 
يفر من أقدار لله تعالى عليه » أو مشتاق سحب لقاء الله عز وجلل . 1 


a N ay A: 


غل جوز ى الروت ا رن ٠‏ 
“قيل: ٠:‏ إن يوتف حليهء السام مى .اموت ئى قولە»( فق سلما 
ولق بااقم اشن ) .والرأی ٣القبو(‏ إن غم يقلن الوك لم أ 


=¥ 
موت على الإسلام »> كقوله ”الى ( فلا تموتن إلا وآنم مسلمون ) فإنه 


مى الوافاة على الإسلام » أى إذا جاء أجلى توفى مسلما »> وهذا هو 
القول المختار عند أهل التأويل . والله أعل . 


ومرم علا السلام تمنت الموت ر يا ليتى مت قبل هذا و كنت فسيا 
منسيا ) نما تمنت الموت لوجهن »› أحدها : إنها حافت أن يظن ا السوء 
ی دیہا > الثانی لئلا يقع فما الناس بالزنا زورا > وذلك مهلك هم › 
وعلى هذا فتمى الموت بالنسبة هما قد يكون جائزا - والله أعلم . 


وحديث الرسول صلى الله عليه وسل ( لا تقوم الساعة حى عر الرجل 
بقر الرجل فيقول : يا ليتى مكانه › فإن ذلك سيكون لشدة ما بتزل 
اا من فاد اال ن ق ی و 
بالمرء فى جسمه أو غير ذلك » من ذهاب حاله تما حط عنه خحطاياه » 
وما يوضح هذا العنى كا جاء فى موطاً مالك قول الرسول صلى الله عليه 
وسل ( اللهم إلى أسألك فعل اللرات وترك المنكرات وحب ااساكين »› 
وإذا ردت ویروی أدرت - فی الناس فتنة فاقبضى إلياك غر 
مفتون ) . 


ومثل هذا قول عمر بن الحطاب رض الله عنه « اللهم قد ضعفت 
قوی » ه کرت سی وانتشرت رعيى فاقبضى إلياك غر مضيع ولا 
مقصر ( رواه مالك ) 
وما جاء ف الحكى المأثورة ( بادروا بالموت ستا : أمرة السفهاء » 
وکرة ااشرط › وبيع الحکم > واستخفافا بالدم » وقطيعة آلر حم ¢ 
ونشئا يتخذون القرآن مزامير » يقدمون الرجل ليغنہم بالقرآن » وإن 
کان أقلهم فقها . 
والحديث الذى سبق الإشارة إليه » الكيس من دان نفسه » أى حاسما » 
۲۴ -أحوال الوق 


۸-۱ 

أو دان نفسه. أى.( ذكها واستعيدها. )يقال دنية > أدينه. ء. إذل.ذللتع ,» 
فیذل نفسه فی.اعبادة الله سبحانه ا وتعالی » علا یعده لا بعد اموت 
وكذلك محاسب نفسه على ما فرط ف اجره > ويستعد لعاقبة أمزه بصالح 
عله والتنصل من سالف زلله » وذکر الله تعالى وطاعته فى جميع أخواله »> 
فهذا هو الزاد ليوم العاد » والعاجز ضد الكيس » وهو المقصر ى الأمور › 
فهو مع تقصبره ف طاعة ربه » واتباع شہوات نفسه متمن على الله آن 
یغفر له › وهذا هو الاغترار فإن الله تعالى أمره واه قال الحسن البصرى 
رضى الله عنه » أن قوما أهمم اماق 4 ى ر جرا من لدا ومام 
حسنة ويقول: أحدهم أحسن ا برف » E‏ الظن: :لا حسن 
العمل وتلا قوله تعالى وذلکم الذى .د ظنتم بربکے آردا کی فا یحم .من 
الحاسرين » . وى امک الغرة - بالل ؛ یمادی الرجل بالعصة: ویتەی 
على الله المغفرة ٠٠‏ إن من اللحطاً أن يصبح الإئسان يؤمل ى الدنيا بطول 

E E 
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EES‏ > قال زار النى صلی الله عليه وسل فر 
مه فبکی وأبکی من: حوله > فقال استأذنت ری أن أستغفر ما فلم يؤذن 
لى » ”فاشتأذنتة ٠‏ أن أزور قرها فأذن :لى »٠‏ .فزوروا القبو ر فما تاكز 
بالموت »وعند ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول اه صل .الله عایه وسل 
قال : کنت یتک عن زيارة القبور فزوروها › فرجا ر فی الدنيا 
وتذکر بالأخرة . e‏ 


متفق عليه › لف فيه لاششاء کووب 


ا 


زل هتا ال E‏ ا 


د 
آما موضع أو وقت مخشى فيه الفتنة من اجناع الرجال والنساء فلا مجو 
ولا حل ٠‏ فبا الرجل حرج ليعتر فيقع بصره على امرأة فيفتتن › 
وبالعكس » فرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا وهذا واضح 
والله أعلم )١(‏ . 


ويرى بعض العلماء» أن النى صلی الله عليه وسا لا لعن زوارات 
الرجال والنساء » وما ذكرناه للك أولا هو الأصح والله أعل 


وقال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور › وخاصة إن 
كانت قاسية فعلى أصحامما أن يعال جحوعا بثلاثة أمور : 


۱ - الإقلاع عا هى عليه محضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر › 
والتخويف والرهيب وأخبار الصالحن > فإن ذلك ما يلين القلب . 

۲ ذكر الوٽ > فیکار من ذکر هازم اللذات › ومفرق 
الاعات › وميم البنعن والبنات » إن تذكر الموت یر دع النفس عن 
المعاصى ٠‏ ويلمن القلب القاسى ويذهب الفرح بالدنيا ‏ وون المصائب فما . 

۳ مشاهدة الحتضرين »› فإن النظر إلى الميت وهو محتضر › بطرد 
عن القلوب مسراما » وعنع الأجفان من النوم › «+الأبدان من الراحة 
ويبعث على العمل › ويزيد فى الاجاد والتعب . 

هذه ثلاثة أمور ينبغى لمن قسا قلبه » ولزمه ذنبه أن يستعن ا على 
دراء ‏ دائه > ويستصرخ ا على فن الشيطان وإغوائه › فإن انتح ا 
فذاك »> وإ عظم عليه رین القلب واستسکت فيه دواعی الذنب ¢ 
فلیکرر ذلك › قال عليه الصلاة والسلام ليس الحر كالعاينة . رواه ابن 
عباس ولم يروه أحد غبره ( التذكرة ) 


. )۲١/١( العذ كرة للقرطى‎ )١( 


س س 

وینبغی امن عرم على الزيازة أن يتأدب بآداها » ومحضر .قلبه فى :إتيامما 
ولا يكؤن حظه ما المشاهدةفقط ٠::‏ بل يقصد زيارته ها وجه» الله ٠‏ 
وإصلاح فساد نفشه »'والدعاء للميت » ومجتنب المشى على القابر. وان اوسن 
علا > وقول كما كان بقول الرسول صلى اله عليه وسم « الام علیکم 
دار قوم مۇمنىن » ولم يثبت أن الرسول صلى اله عليه وسلم قرا قرآنا 
على المقابر » وأهداه إلبم كا يفعل بعض الاس اليوم » ويفتونه للعامة > 
ولا آدری على ماذا تقوم هذه الفتوی > والعلة وأسباہا موجودة » فالقر 
موجود »› والقرآن موجود » والرسول صلى الله عليه وسل مواجود 
فم يقراً قر آنا عل قر ٤‏ وم يقرا فاتحة ٤‏ وتر ا 
اعم أم رسول الله ؟ . n‏ 


موضوع ام الرسول صلل اللّه. عليه وسم ٤‏ 


هو ما جاء نی کتاب السابق واللاحق » لأ بكر أحمد بن على الحطیب 
) الناسخ والمنسوخ » لا حقص بن شاهين » الحديث بإسنادهما إلى عائشة 
کک : حج بنا رسول الله صلل الله عليه "وساي حجة"الوذاع 

بى على عقبة الحجون » وهو بالك خرين فغم ٠»‏ فبكيت لبكائه ٠٠‏ م 
ا فتزل فقال .یا حمر اء .« استمسکی۰» فاستندت إلى جنب 
ابعر فكث عى طويلا. ثم عاد إلى وهو فرح مبتسم »> فقلت له >٠‏ بأ 
أنت وأمى يا رسول الله » نزلت من عندى وأنت باك حزين مهم فيكيت 
لبكائك يا رسول اله » ثم إنك عدت إلى ونت فرح مبتسم فن ماذا 
یا رسول الله : فقال : مررت بقر آمنة آی فسالت' الل ری أن حیہا 
فأحیاها فآمنت نی » أو قال فامنت وردها الله عز وجل ١‏ لفظ لظب ٤‏ 
وقد ذکر السهيلى فى الروض الأنف پإسناد افيه نخهولوت + للا اق اخبا ل 
باه وا وآمنا په ) 


E da; ٍ‏ رن ارا ٤‏ 
۰ قال تعالی ( ولا الین موتون وهم کفار » فن عت وهو کلفر 4 ینفعه 


ص 
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الإعان بعد الرجعه » بل لو آمن عند المعاينة م ينتفع ٤‏ فکیف بعد . 
الإعادة ؟ . 


هل جوز البكاء نى المقرة : 


ذكر النسائی » عن النبى صلى الله عليه وسلم ( من أراد أن يزور قرا 
فلزره » ولا تقولوا هجرا › أما حديث ما من رجل عر بقر أخيه المؤمن 
كان يعرفه فسلم عليه السلام إلا رد عليه السلام ) حديث موقوف على 
أى هريرة » والقرآن الكرم بقول لارسول صلى اله عليه وسلم ) وما نت 
يمسمع من ى القبور ) فاطر . وقوله ( إنك لا تسمع الموى ) . 

وروى مسار عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قلت يا رسول الله 
كيف أقول إذا دخلت المقابر » قال : قولى السلام على أهل الديار من 
ا مؤمنىن والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين › وإنا إن شاء 
الله بک لاحقون »› (وزاد) أسأل لله لنا ولكم العافية . 

وف الصحيحين أنه عليه السلام مر بامرأة تبكى عند قر هما فقال هما 
اتی الله واصبرى . .( الروح لابن القع ) . 


وكا أبيح البكاء عند اموت » أبيح البكاء عند القر » ولا تقل هجراً »› 
ولا تنح › فهما حرمان » وهو الذى ورد فيه الوعيد من قوله عليه السلام 
« نا بریء من حلق » وسلق » وخرق ( أخرجه مسل ) . 

أما البكاء من غبر نياحة فقد ورد فيه الأباحة عند القر » وعند المت »› 
وهو بكاء الرأفة والرحمة الى لا يكاد لوا ملا إنسان » وقد بكى النى 
صلى الله عليه وسلم لا مات ابنه [براهم . 
معى قول الرسول صلل الله عليه وسلم المؤمن بموت بعرق الجبين : 


رواية ابن ماجه › والرمذی . 


۳ 
n‏ عن .سلمان الفارضى :قال عت وسول الله صلل الته لبه وسم بتول؛: 
أرقبوا للميت عند موته ثلاث : أن رشح جبينه » وذرفت عيناه » وانقشر 


منخراه » فهى رحمة من الله قد نزلت به ء وإن غط غطيط البكر المختوق؛ 
وخمد لونه » وأزبك شدقاه › فهو نی عذاب a‏ 


. . واه أعلم‎ . asas 


ونی احدیث ان مسبو دوت اومن بعرق الجبن تی م ان 
الذنوب فيجازى ما عند شدة اموت أى يشدد عليه الموت ولتمحص ذنوبه . 


eT eT ولأ‎ 


3 e ا‎ 
ا‎ E ys 


ورعا » يكفز.عن المۆمن سیثاته عند-ا موت بشدته » ور عا یسل عليه 
امىت > وهذه أشياء مشاهدة » ونتركهالعلم الله سبحانه وتعالي ٠‏ 


وقد ذکر الله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربعة ي 

الأول : قوله تعالى - ( وجاءت سكرة اموت باحق ) 8 

0 الانية : قوله تعالى ( ولو تری لذ الظا مون نی غمرات ٤‏ ت e‏ 
والالة : قوله تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ).. ۰ 
والرابعة : قوله تعالى ( كلا إذا بلغت الراق)  ٠‏ 


روی الپخاری عن عائشة رضى الق عا : أن رسزل الله صل الله عليه 
وسلم ”انت بن يديه رکوة ة و علبة فيا ماء ٠‏ فجعل ل بدخل په نی لاء 


2 


a 


A , 4 أ فا‎ i Wp م و‎ 4 i e, a ر‎ 


0( اد التر مذى ایک ی کتابه نوادر الأصول i E i‏ ا 


يديه وجعل يقول « بل الرفيق الأعلى حى قبض ومالت يده » » وسنفرد 
موت الرسول صلى الله عليه وسلم فصلا . نمشيئة الله تعالى , 


وروی عن مر بن عبد العزيز آنه كتب إلى ناس من أعحابه يو صم 
فکان فما آوصاهم به أن کتب إِلہم ا فن أو صیکم بتقوی الله 
العظم والمراقبة له > واتخذوا التقوى والورع زاداً » فإنكم ی دار عا 
قريب تنقلب بأهلها > والله فى عرصات القيامة وأهواها يسألكم عن الفتيل 
والنقر فالله . الله . عباد الله اذكروا الموت الذى لابد منه » واسمعوا 
قول الله تعالى ( كل تفس ذائقة الوت ) وقوله ( کل من علا فان ١‏ 
وقوله ( فکیف إذا توفمم اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم )۰ 
وقد بلغ واثه أعلم - آنهم يضربون بسياط من نار . . . الخ . 


قال العلماء رضى الله عنم : ما جرى على الأنبياء صلوات الله علہم من 
شدائد الموت وسک اته له فائدتان ۰ ۰ 


أحداهما : أن يعرف اللعلق مقدار اموت وأله وأله باطن » وقد يطلع 
الإنسان على بعض الوق فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً » ويرى سولة 
خروج روحه » فيغلب على ظنه سہولة أمر الموت » ولا يعرف ما الميت 
فيه فلما ذ كر الأنبياء » الصادقون فى برهم شدة ألم مع كراميم على الله 
تعالی » و وينه على بعضم › قطم الحلق بشدة الموت الذى بعانيه وبقاسيه 
الميت مطلقاً » ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما بأنى ذكرهء 


اثانية : رعا خطر لبعض الاس أن هولاء أحباب الله > وأنياؤه 
ورسله > فكيف بقاسون هذه الشدائد العظيمة ؟ وهو سبحانه وتعال قادر 
أن محخفف عنهم أجمعن > فالجواب إن أشد الناس بلاء فى الدنيا الأنبياء › 
م الأمشل فالأمثل > كما قال عليه الصلاة والسلام «ف البخارى» يريد اله 
سبحانه وتعالی أن یبتلہم تکیلا لفضائلهم لديه ورفعة لدرجامم عنده » 


ولیس ذلك فى حقهم نقصاً » ولا عذابا » بل هو كمال رفعة » مع رضاهم 


امجمپل ما مجری. الله علہم > > فآراد الحتق سبیحانه وتعالی ن معا مم , ذه 
الشدائد » مع إمكان النخفيف عم ٠‏ والموين › رفع منازهم.» ويخظم 
أجورهم قبل موتهم . 


کا اہتلی لبر اهم بائنار > وموسی ie E‏ 
والقفار » ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالفقر فى الدنيا » ومقاتلة الكفال . 
وكل ذلك لرفعة فى أجوالهم > وكمال: ى درجام > ولا يفهم من هذا 
أن الله شدد علم نما شدد على العصاة فإن ذالك عقوبة هم » ومؤاخذة على 
إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا . . 8 


E a ERS 


إن اموت هو اللحطب الأفظع › والأمر الأشنع » والكأس ل 
كل إنسان وحيوان وملائكة . 

AEM SNE‏ ا ا 
أن بعرض عليه ماؤه - بوله - مع مياه كثرة لمرضى وأعحاء فجعلٍيستعرض | 
القوارير »> حى رأى قارورة هارون الرشيد › فقال : قولوا لصاحب هذه 
القارورة أن يوصى › فإنه قد احلت قواه » وتداعت بنيته › فيس الرشيد 
من نفسه وأنشد : 

مات‌المداوی‌والمداوی‌والذى جلب الدواء ومن أذل ومن عي 

وروی عن على بن آیی طالب رضی الله عنه آنه اتی بإناء لیشرب منه 
فأخذه بيده ونظر ليه »> وقال الله أعلمکم فيك من عبن کحیل « وخد سيل .. 


| والحکایات ی هذا المعى كشرة > والوجود شاهد بتجدید ا دثر ٤‏ 
وتغییر ما غر روصن ذلك یکون افر والإحراج » واتخلة: إلأدافى » 
ا الأبراج »,ورحم اله القائل : 2 a f‏ ا 


o -‏ — 
خفف الوطء ما أظن أدم الأرض ‏ إلا من هذه الأجساد 
رب لحد قد صار لحدا مرار؟ ضاحك من تزاحم الأضداد 


حديث الموت كفارة لكل مسار : 


رواية أبو نعم : الموت كفارة لكل مسل( )نما كان الموت كفارة لكل 
ما يلقاه اميت فى مرضه من | لآ لام والأوجاع > وقد قال صلى الله عليه وسل 
« ما من مسار یصیبه اذى من مرض فا سواه إلا حط الله به سیثاته کما تحط 
الشجرة ورقها ( رواه مسل ) وأحرجه القرطبى فى التذكرة . 

وف الموطا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يرد 


الله به حبرا بصب منه » . 


ونی الحديث القدسى بقول الله تعالى - انی لا أخرج أحدا من الدنيا › 
وأنا آريد آن آرحمه > حى أوفيه بكل خطثة علها » سقما فى جسده» 
ومصيبة فى أهله > وولده وضیقاً فی معاشه › وفتاراً فی رزقه حی آبلغ منه 
مثاقیل الذر ›» فان بی عليه شىء شددت عليه الموت حى يفضى إلى كوم 
ولدته أمه(۲) . 

وهذا حلاف من لا محبه ولا یرضاہ کما تی الحر « وعزتی وجلا لا 
أخحرج من الدنيا عبداً أريد أن أعذبه حى أوفيه بكلحسنة عملها بصحة فى 
جسده » وسعة ی رزقه » ورغد فی عیشه » ومن ی سربه » حى بلغ منه 
مثاقيل الذر » فإن بق له شىء هونت عليه الموت ٠‏ حى يفضى إلى وليس 
له حسنة یت مہا النار . ۰ 

وق مثل هذا المعى ما خرجه أبو داود بسند صحيح » عن عبيد 

(1) وقیل أنه حدیث موضوع )٥۹٩۲(‏ رواه آبو نعم فى اليلية والبيهى عن نس . 


(۲) وإن م نعر على إسناد قوى هذا الحديث ولكن مة روايات أخرى بألفاظ مختلفة 
تشر . إلى نفس المعى وتقويه . ۰ 


ا \è‏ ت 
a‏ 
الفعجأة آلحذة اسف للكافر » ():.: e mi hb e a‏ 


ونى الرمذى عن عائشة رضى الله علا .هن موت بللفتجأق: د :ألا زلحة 
للەۋمن وأخذة أسف للكافر(۲) » . 


4 


إن لمن يدل اليه ده باعل عد لوت كر د ! 


الخ“ 4 e : 4 e‏ 1 
ا بال ' و nei? BÎ f > N E E a e‏ 
ل ملل اقام طلز زلا مو اشم إل مرم ف ي 
رواه البخارى . 
ان قرا سارل الظن بالله ققال هم سبځانه وتعای (اودلکم طکم الى 
2 بربکم رقا فأقببحم من اللاسريق ) . 8 
يروي این ماچة عن انس ررضی. من آن ای سیل إت عله پیم 
ذل غل شاب وهی !لزت قال : كيف تجدك ؟ . . قال ; أرجو. الله ؛ 


وأجاف ذنوى ا 


مثل هذا الموطن ألا أعطاه الله ما رجو وأمنه ما اف خرچ امل 
ورواه بعضېم رسلا ) . E‏ : 0 


وما جاع ي اذ كرة قرطي ۲ جلپانا aT‏ 


ال أبو مالك عن ابن عباس عن رسول ا 


E 
لخاضر القيامة إلا فتشته عما ف يدية ألا ما کان من الورعان فی استشحیم‎ 
e و‎ 


° 
a ا‎ ٠ 5 


4 ا ارو قن اکر رن غر . . i‏ 1 ل ۴ 
)۲( حدیث ضعیف (۰۸ 04۰( الجاع hl.‏ رچ“ hr,‏ 1 ا 


1 


استحیا الله سبحانه وتعالی من تفتیشه وسؤاله › ولم مجمع عليه حیاءین کما 
لا مجمع عليه خحوفن . 

وحسن الظن بالله تعالى ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه 
ف حال الصحة وهو آن الله تعالى برحمته » سرحم » ویتجاوز عنه وبغفر 
له » وینبغی لجحلسائه أن يذ كروه بذلك حی یدخل نی قوله تعالی « آنا عند 
ظن عبدی فلیظن بی ما شاء » 


وف ذلك يقول بعض الحكماء إذا رأب يع بالرجل الموت فبشروه بلقاء 
CE‏ 

والہاية أن الحوف أفضل من الرجاء فى حالة الحياة والرجاء أفذل 
من الحوف فى حالة الموت . 

وبعض الحكماء حضره الموت فقال : أتعذبنا ونى أجوافنا التوحيد ؟ 
لا راك ألا تفعل . . اللهم أغفر لمن لم يزل على حال السحرة » ى الساعات 
الى غفرت مم فإمم قالوا آ منا برب العالمن . 

وعلى المؤمن ألا يقنط من رحمة ربه › فإن الله يغفر الذنوب جميعاً » 
وعلیه فی حیاته آن محاسب نفسه » ومخيفها من عذاب ربه » ودا إلى 
سواء الصراط › وألا مہا الأمانى العذاب » فإن رحمة الله قريب من 
امحسنين ( أى الذين بعبدون الله نى مقام الإحسان كأنك ترى الله » فإنه براك .. 


تلقن الميت : لا إله إلا الله : 


روی مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لقنوا موتا ج 
لا له إلا الله(١)‏ . 


NE 8‏ رواه أبونعم ى اللي بإسناد ضيف عن واثلة 
وقد ورد ا برو ایات شی : وأخرجها مسل فی صحیحه ولعت التلن من ان موان 
(۱4) . 


د 
ومن حكلة لعمر.جن الطاب «.احضروا موتا م ولقنوهم لا إله إلإ. الله 
وذکروهم فنہم یرون ما لا ترون(۱) E . ٩‏ 
ذکر آبو نعم : عن الرسول صلى الله عليه وسل ( احضروا: موتا ٤‏ 
ولقنوهم لا إله .إلا الله »> وبشروهم بالحنة » فإن الحلم من الرجال لحرا 
عند ذلك المصرع »> وإن. الشیطان أقرب ما یکون من ابن آدم عند ذلك 
الملصرع » والذى نفسى بيده لعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف 
والذی نفسی بیدہ لا تخرج نفس عبد من الدنیا حى بتألم کل عرق منه 
حیاله ( حدیث غریب(۲) ) . a.‏ 


2 Bae, a 


قال العلماء : تلقن الميت سنة مأثورة عجل بها المسلمون »إوذلك ليكون 
آخر کلامهم لا إله إلا الله » فيخم له بالسعادة »> ولیدخل نی موم قوله 
عليه السلام > من كان آ خر كلامه لا إله إلا الله » دخل الجنة (أبو داود) . 


ولیعم المحعضر › وال لقن »› أن.الشيطان فى هذه الحالة :محضر اليفسك 
على المؤمن عقيدته فهى مزلقة فليحترس مها كل مؤمن › فكشرا ما يآفى 
ا بغرى » نعوذ بالله من سوء الحاتمة » وقد كره أهل العلر الإكثار من 
القن » فإذا اها فدعوه لثلا يتر م أو بتضجر › ويلقلها الشيطان عليه فيكون 
سبباً لسوء اللحاتمة »> والأفضل أن يقوم ذا التلقين رجل صالح عام بايا 
النفوس » فبأحذه بالموين »› ويبشره بالجنة » ونعيمها » ويذ كره برحمة الله 
الى وسعت كل شىء » والمقصود أن موت الرجل أو المرأة وليس فى قلبه 
إلا اله سبحانه وتعالى » لأن المدار على القلب > وبعمل القلب تكون النجاة ٤‏ 
أما حركة اللسان إذا لم تكن مترجمة عن أعال القلب فإنه لا فائدة ملا . 


(۱) وهذا لحدیث آم E EL‏ و 
إذا حضرتم المريض أر اميت فقولوا حيرا » فإن اللائكة يومئون عل ما تقولون » . 
آحر جه مسل و الیچقی )۳۸٤/۳(‏ وغیرهما , , ا 

(۲) أورده القرطى ف التذكرة . 


TUE 
ویری بعض العلماء » وهو ری وجه » أن کون التلقین بذ كر الحديث‎ 
. . عند المحتضر بدلا من أمره فينبه هو » بدون الإلحاح عليه‎ 


ویروی عن عبد الله بن شبرمه أنه قال : دخلت مع عامر الشعبى على 
مریض نعوده فوجدناه لا ألم به »> ورجل يلقنه الشہادة ويقول له : قل : 
لا إله إلا الله > وهو يكر عليه › فقال الشعى > أرفق به » فتكلم المريض 
وقال : إن تلقى ولا تلقى فإنى لا أدعها ثم قرأ ( والزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق ما وأهلها ) فقال الشعى الحمد له الذى نجى صاحبنا هذا › 
وقيل للجنيد ( من كبار الصوفية ) عند موته قل : لا إله إلا الله > فقال ما 
نسيته فأذكره . . وقضى ولم ينطق نكلمة التوحبد . 


وجب على الحاضرين » احتضار الميت »› ألا يطغوا وأن يتكلموا خر 
فنى رواية مسلم عن أم سلمة رضى الله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا حرا فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون . . قالت لا مات أبو سلمة أتيت النى صلى الله عله وسلم فقلت 
يارسول الله : إن أبا سلمة قد مات » فقال : ١‏ قولى اللهم اغفر لى وله 
وأعقبى منه عقى حسنة › قالت › فأعقبى الله من هو خر منه » رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » . ٤‏ 


وعنہا » قالت » دخل رسول الله صلی الله عليه وسل على اى سلمه › 
وقد شت بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج 
ناس من أهله » فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا حبر فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون » ثم قال اللهم اغفر لأهى سلمة . وارفع درجته نى المهدين › 
واخلفه فى عقبة ف الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين » وأفسح له فى 
قر ه › ونور له فيه ) . 

ويستحب أن حضر الميت الصالحون من الناس وأهل اللحر › فهم عادة 
يقولون خبراً فيجتمع دعاؤهم بتأمين الملائكة فينتفع بذاك الميت . 


کو 


( حدیث ) :ذا حضرتم موتا قاغىشوا بكترا تبغ 
ارح ». وقولوا جرا فن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت ر الحديث 
فی القذ كرة إلقرطى. بون ا A E‏ 
ا( حديٿ آخر) : الت "فة بنت سبرين عنم لشن :قاف + 
كنت عند أم سلمة فجاءها إنساف فقال فلان بالموت » فقالت انلق ذا 
احتضر ققول السلام على المرسلين زالمعتا لله رب العالين , O u,‏ 


[ 


ر کات عفاد رزوت : قال ذا غمضت الميت فقل ؛ پس اهبعلي 
O E SE‏ م تلا منیا واک 
يسبحون محمد رمم ۲ . 7 ! 

وتغميض اميت یکون بعد خروج الرفح . 


الى پر اها :الحيضر قبل أن يسل الروح : 


تله تفه عا کان پشغلھا وهو سی » ینوت عل با کان عل ق 
حیاته » فإن کان عاشقاً مات وهو یتحدث عن معشوقته » کا جاه ی 
القصة الاتية 


مکی أن رجلا کان واققاً زاء داره » فمرت به جازة جميلة » 
وسالته أن الطريق إلى حمام بنجاب ؟ فأشار إلا وأخحڌها إل دآره “ قائلا 
a‏ رأت فسا نبا خدعت . 
وأا دحلت دارا ول تدحل خماماً“» أظهرت له البشر والمودة والفوخ 
باجتآعها معه وتصنعت له تصنع النساء » وقالتا له : يصلح اشنا ما طيغ 
به عيشنا » وتكمل لذتنا وتقربه أعيننا » فقال ها سآنيك ما تطابينة › وجا 
تشنہینہ .» فخرج وترکھا نی الدار ظات .آنا ستعطبه مأربه ٤‏ رمي فاتی ما 
يصلح هما وراجع:.؛ .ول اللا ف جدها قد جر چت وهی te.‏ 


اثرا» > فهام بها » واكثر الذكر ها » والجزع علما » وجعل بمشى نى الطريق 
والأزقة ہز بذ کراها وینشی ء ویقول : 
يارب قائلة يوماً وقد لغبت أين الطريق إلى حمام بنجاب 


وفضح نفسه بعشقها » وردت عليه آخری من طاق هما : 
هلا جعلت هما لما ظفرت ا حرزاً على الدار أو قفلا على الباب 

فزاد هیمانه > واشتد هیجانه > ولم يزل کذلك حی وافاه الموت ¢ 
وهو یردد ما بقوله . 

ومثل هذا ی الناس کشر من غلبت عليه أحوال الدنيا والاشتغال ا 
والحم ہا » فإذا وافاه اموت أخذ ہذى ما كان فيه ويتعلم ما كان عليه . . 

قبل لفلان » تلل لا إله إلا ال فقال الدار القلاية أصلحوا فبا كذا » 
وابمنان الفلائی آعلوا فا كذا » واغرسوا ئی 'الأرض کذا » واجہدوا 
آن یکون سرادق مانم يأخذ بالأبصار › وأن يقرا فيه فلان من کبار 
المقرئن » وأن » وآن. . 
سوء اللاقة والعياذ بالله : 

( حدیث سلم ) ( أن رسول اله صلی اله عليه وسم قال : إن الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة مم خم له عله بعمل أهل النار » 
وأن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهلالنار ثم خم لەعلهبعمل أهل الجنة) 

وف البخارى . . . ( وإنغا الأعال باللحواتم ) . 

قال العلماء : إن سوء الحانمة لا تكون إلا لمن استقام ظاهره » وخبث 
باطنة » كأهل التأويل › الذين يكذبون على الله ورسوله . . كالقائل عندما 
سئل عن الإعان 
كفرت بدين الله والكفر واإجب على وعيد المسلمين بيسح 


BE 
وكالنافقان > اللي بظهرون اناس غير ما يعنقدون فى قرارة اتس م‎ 
کأھل الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة ووحدة الوجود » والاتحاد با معبود‎ 
) ومثل القائل: . (مولای بسر الجمع وجمع الجحمع وکل شجى‎ 


والقائسل : أراد موسی أن یرى.الله . فامتنع منه › واراد الله آن, یرای 
متنعت عليه . 7 


والقائل : خضت محرأ وقف الأنبياء على شاطثه . 


fi 


a U a 


كمن يبرر للفسق بأنه فن وللوثنية بأنما حقيقية » ور عا غلب ذلك على الف حى 


بنزل به قبل التوبة » فيصطلمه الشيطان وتخنطفه » والعياذ بالتم » أو يكون 
من الذین استقاموا على هد » ثم غلبت علہم أحوال الدنیا » کان بكو 
قد افر إل بعشل اباد الأفر ية ء قد يده إل حرام اسحلا ٠‏ أو روج 
مشركة آشركته قبل زواجه مها » وغدا علما من أعلام الكفر ٤‏ وإن كان 
مسمی باسم من من أساء الإسلام » وذللك كشر والعياذ بالله . ا 


وقد ان اقرآن لکرم بل یب علبا ن لاء الین آن تفه 

نصب أعيننا » فو لا یزال یردد » ویتکرر > كقصة [بلس' الى عبد اله 
زف مانن ألف سنة ( التذكرة ) وبلعام بن باعوراء الذى اناه 
لله آیاته فانسلخ نْبا :إلى الأرض .( إتباعه الماديات وتفضيله إياها ..) 
وبرصيصاً العابد الذى قال الله ئی حقه ( کمشل الشیطان إذ قال للانسان ١‏ کف 
فلما كفر قال إلى برىء منك ) _ِ 


. وقد جمعت .يعض الكتب القدعة اقصصا لاء اللين ا پهد ما 
اهتدوا وضربوها أمثلة » ونحن لسنا في حاجة إلها . فشر من الناس يبدلون 
الطيب باللعبيث › ويعبدون الله على حرف ومجعلون من الفوآجش فنواً › 
ومن الشرك والاستمانة بغبر اله + إعاتا > ومن کک ا 
من أوزناأوامريكا موضة . . E E‏ 


— 


وکان النی صل الته عليه وسلم کما روی البخاری کثرآً ما علف قاثلا : 
«لا ومقلب القلوب» ومعى التقليب .. بصرفها بسرعة» ومن ناحية أخرى 
من قبول إلى رد » من كراهية إلى حب » من إقتناع إلى شلك » فالله سبحانه 
وتعالى القلوب بين يديه يصرفها كيف يشاء »> حى لا يدرك الإنسان شيا 
إلا عشيثة الله عز وجل : 


وقالت عائشة ثشة رضى الله عنها « كان النى صلى الله عليه وسلم یکٹر آن 
يقول يامقلب القلوب ثبت قلى على طاعتك » فقلت يارسول الله إنك 
تکر أن تدعو ذا الدعاء فهل تخشى › قال : وما يمى ياعائشة 
وقلوب العباد بين إصبعن من أصابع الجبار إذا أراد أن يقلب قلب عبده 
قلبه . 


ذلك حى لا یعجب ا > وإعانه > وصلاته » وصومه › 
وجميع قرباته ولايقول كما بقول أحد السفهاء من ( إن لله رجالا لو بزقوا 


إن الأععال الصالحة وإن كانت من كسب العبد الصالح » فإنها من فضل 
الله تعالى وخبره ٠‏ فمهما افتخر المفتخر ا » فإنه يفتخر بشىء وليس من 
توفیقه » بل هو من توفیق الله ورحمته له » فرعا سلب ملك هذا کله 
ORT‏ مضل › وغفر 
وسر » رحمة منه تعالى عليك . 


روی عن عمان رضی الله عنه قال أجتنبوا الحمر فاا م الحبائث 

رقن هھ ا ا وروت ر کی کر د نا ب 
لا سيا أن اللحمر أصبحت موضة هذه الأيام > فى حفلات السر والعلن » 
و اشاسات الأفراح وأعاك الميلاد » وما إلى ذلك » والناس تسن 
بٽناوها > > + يقال آنه کان رجل ممن کان قبلنا تعبد کشر » e‏ 


¥4 

غوية فأر ملت اليه جارپها. فقالت له إنا. ندعوك للشبادة ؛ فانللق مع 
جار يتا فطفقت. الجارية كلما دخلى بابا أغلقعه دونه جى. فضت إلن. امرأة 
وضبيئة ٠‏ ,#ندهاغلام. وباطية خر فقالت.» إنى والله ما دعوتك للشهادة ولكن 
دعوتاث لتقع على › »أو تشرب من هذا اللحمر كأباً آر تقتل جاپایالنلې ۲ 
فطلب آخفها ضرراً نی ریه وهی شربه اللحمر »› فسقته کأساً فانتژۍ .وقال: 
زبدبنى فقت اة وثالة وأحرى » فبا بث أن وقع علا وقتل لامها . . 
رن سوء اللاتم › لا باتی من فراغ > إن الذين عاربون الله ورسوله › 
وبظهرون التاس التقوى » والصلاح > ويلقبون أتفسمم بألقاب العم والفضائل 
الذين يقول الله فى حقهم « ,ومن الناس من يقول ‏ منا بالته واليوم الآخر وا 

مۇمنىن > مخادعون الله ورسوله وما خدعون ألا أنفسهم وما پشعرون » 
والذين عالئون الفستق » والفساق » ويركنون إلى الشرك والمشركن « 
والوثنين » وتراهنى كل واد ميموف»» يرفعون إلى حكام الألوهية'الظلمة 
وأعوان EERE‏ 
ولعم ٤‏ > هل سنفهم ى الدين مثلهم ؟ لابد أن نقلدهم فا يصنعول ۴ ٠‏ 
إن حسن الحتام > وسوء اللحتام » الفيصل فيمن عبد الله صقا »> ومن 
عبده راء وما ربك بظبلام العبيد , HT‏ 
م رفت ر ات ارت : ET‏ 

يقال نى الأخبار القدعة - أن بعض الأنبياء سأل ملك 2 عایه 
السلام : أما لك تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال : : نعم . 
لى رسل كشرة ٤‏ مها العلل » والأمراض › والشيب › وموم .» فلإذا 
ضع دی ال تی شرولا بد وبول ء ویر پد تلی ٥:‏ ل چا 
الحديث على لسان الحا . ا n,‏ 

واقد:جاد ف قران لکرم( آو م تمرم ا ار ااه من 2 
وجاء كم. النذير.) . 


E 

وآية أخرى ( أم ينن للذين آ منوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما تزرل 

وف البخارى ( أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حى بلغ ستعن سنة ) 
أى أعطاه الله سبحانه وتعالى العذر الكانى ى بلوغه هذه السن ولم تق ربه . 

ومن الأعذار المشاهدة › موت الأقاربوالأصدقاء والأهلىن › والحران 
ذلك إنذار برحيل الإنسان نفسه . ۰ 
كل ابن أنى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمسول 
والقائشل : 

واللبيب اللبيب من ليس يغر بكون مصره للتفادر 

صاح. هذىقبورنا تملأ الرحب فين القبور من عهد عادر 


ومن كمال العقل أن يعرف الإنسان هذا المصير › > فيفصل بین الحسنات 
والسيثات » ولا يرر عمل السيثة بألبا حسنة » كما برر إبليس بقوله حينا 
أخطاً ( آنا خبر منه خلقتی من نار وخلقته من طن ) . 

وإذا بلغ الإنسان الستىن » ولم يشب إلى ربه » ولم يملع عن الحطايا 
والاثام »> فمی يوب إذن ؟ فكم لته من أنذار » وأنذار وحجته سبحانه 
وتعالى هى البالغة » ولا تظلم نفس شيا . 

قال مالك رضی e E‏ 
ومخالطون الناس » حى إذا بلغوا الأربعن ن اعتز لوا الناس . 


هل مكن أن يتشكل «ملك الموت » نى صورة إنسان ٠‏ ويأتى لزيارة 
بعض الناس ؟ : 
فى ذلك الباب قصص كشرة لا نأخذها مأخذ اللار ايقن › > ہل ن رکھا 
غر القن ¿ ما عدا » ما جاء ی زيارته لبعض الأنياء » وهذا لیس فى حیز 


المستحيل »فى قصنة لوطا عليه GE‏ 
حصول ذلك . 


ی ن و 


ا ا 
المىوتأو الملائكة »وهو معنى قوله صلىاللهعليه وسلم فی الحدیث‌الاخر وإن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » والرثرة »> أى عند الغرغرة › وبلوغ اروح 
الحلقوم - يعاين ما يصبر إليه من رحمة أو هوان » ولا تتفع حينئد توبة 
ولا إبعان > كما قال تعالى ( فلم يك ينفعهم عام لا رأوا بأمشا) وقال' 
( وليستة التوبة للذين' بعملون السيثات حى إذا حضر أحدهم الو ت؛ قال 
إنى تبت الآن ) فالعوبة مبسوطة للعبد حى. يعاين قابض الأرواج وذلك عند 
غرغرته بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع الوتن › فشخص من الصدر إلى 
الحلقوم. فعندها امعاينة وعندها حضور اموت > فيجب على الإنسان أن 
بو قل العا والغرغر ة٤‏ وهو معی قول تعال (ثم یتوبون من قریب)(), 

والتوبة فرض على المؤمندن باتغاق الغلماء لقوله تعالى ( وتوو إلى اله 
حيعًأمما ا مؤمنون لعلكم تفلحون ) وقول E‏ الین [منوا | ا 
إل قو : ol‏ 


i 


ووا ا بالقلب وترك المعصية فى الحال » والفزم عل أله 
بعود إلى مثلها > ون يكون ذلك حياء من ن الله تعالی وخوفاً منه لامن غزه › 
ورد الحقوق لأهلها » فإذا احتل شرط من هذه الشروط لم تصحاالتوبة أ ٠‏ 


1 وقد قیل من شزوطها ` : الاعتر اف بالذنښ ۰( ألا ترزه )وکر 8 
الاستغفار الذى محل عقد ا f‏ وشت معتاه ف ا 


جرد اشرات E‏ پسارعؤن بالتوبة ا ا 


e 

أما هؤلاء الذين يستغفرون » وهم مكبون على المعاصى » الى يستغفرون 
مها » ورا جعل « السبحة » بين يديه ليعرفه الناس بالتقوى » وهو ہزأً 
بربه » ویراءی › فذلك منه استخفاف › وعدم توقر الله سبحانه وتعالی » 
وھو ممن انخذ آ یات اللہ ھزوا کما جاء ئی القرن الکر م ( ولا تتخذوا آ یات 
الله هروا ) (۱) . 

والتوبة كما يقول الإمام على رضى الله عنه : امم يقع على ستة معان » 
على الماضی من الذنوب ٠»‏ والندامة ولتضييع الفر ائض الإعادة > ورد 
المظالم لأهلها » وإدئاب النفس نى الطاعة كا أدأبا فى المعصية »› وإذاقة 
النفس مرارة الطاعة كها أذقنما حلاوة المعصية › وأن تزيد نفسك نى طاعة 
اللہ ما زینہا نى معصيته » والبکاء بدل كل ضحلك ضحکته . 

وقال بعضہم زائدا » أن تضيق الأرض عليك مما رحبت › وتضيق 
عليك نفساك كالثلائة الذين خلفوا . 

وقيل التوبة النصوح : رد المظالم » واستحلال E‏ 
الطاعات > وبالجملة »› فالذنوب الى يتاب فما إما کفر او غزه » فتوبة 
الكافر إعانه مع ندمه على سالف كفره › وليس مجرد الإعان نفس التوبة . 

وى ذات المعى > الكافر › والشرك › والملحد »> والزنديق . ١.‏ الخ . 

لابد أن یعرف کل مہم « الإعان » الصحيح ¢ وان يبح ) جاعة 
المۇمنىن » السلف الصالح الذى ا الرسول صلى الله عليه وسم »> وهو 
عم راض ¢ 2 الذين علموا التابعىن ¢ وتابعہم ل د ألقيامة الدين 
الصحيح »› وميم هؤلاء الأنمة الفضلاء » فقهاء الدين » أبو حنيفة ومالك 
والشافعی واین حنبل ¢ والأوزاعی 4 والثورى ¢ والليث 4 وغر م ¢ 


(۱) نرى كثيراً بجملوه السبحة بين يديهم › ولا يسبحون ولا يستغفرون » بل يمدون 
سبانجا حبة حبة ويتفاخرون بها كأن تكون من الكهرمان أر غير ٠‏ » أوالسيحة على السسوم ٠‏ 
ابتدعها المبتدعون وأخذوها من الكنائس »› ومن الديانات الأغخرى . 
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ذلك“ هو الزغيلى .لوف ' الذى. نأحذ حنم فقههن : > فقا کارت اأقيدة ٠‏ 
مهذه الفراقالضالة المنتشزة فى النلاد الإسلامية كفرق الشيعة”٠‏ لاالعازج * 
والمحطلة » زالباظتية »الذين فاسقوا قضايا العقيدة الإسلاميةء ."وما إلا" من 
هذه الفز ق الكشرة 'الضالة . E‏ 


ومن الأحاديث الى وردت مرفوعة إلى الى صل ا عب وسل 
فى صفة التائت a‏ 
وهو فى جماعة من آصصابه أندرون من التائب ؟ قالوا اللهم لا . 
ا ب ال برش عا یی اب ٤‏ وین لی ا پر ات 
فليس بتائب » ومن تاب وم ب بغر مجلسه فليس بتائب » ومن تاب وم 
بغر نفقته وزینته فليس بتائب › وهن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب »› 
ومن تاب ولم یوسع قلبه و کفه فليس بتاثب فإذا a‏ اللعصال 
فذلك تائب حقاً . : 

م قال النن صلى الله عليه وسله+: فإذا تاب عن هذه العصال :غذلك 
تائبا حقاً › قال اللماء إرقاة اللوم يكوت بان برد عا ا 4 
من مال أو خالہم أو غلهم أو اغتاہم أو حرق أغراضبم أو شتمهم 
أو سهم فر ضهم عا استطاع ويتحللهم > فن انقرضوا › ۔غإن کان هم 
قبله مال > رده إلى الورثة > وإن لم يعرف الورثة تصدق به عم > 
و 

وإن فى حذيث أن هريرة عن الرسول صلى اله عليه وشم فى الرجلي 
الذى قتل مائة نفس ثم سأل . هل من توبة ؟ فقال له العام : ومن حولم 
ينك وپیہا » انطلق إلى رض بنی فلان فإن ہا ناسا صان يعبدون اله » 
اعبد اله معهم » ولا تمد إلى آرضاك قبا آرض سوءر مسل ٤‏ أب ر داود) 
وينص هذا الحديث على أن هذا الرجل كان فيمن قبلا 1: 
ونی صحبح مسلم والبخاری :أن العبد: لذا اعرف ہہ ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليه . : 


e at a e چ‎ 


۳۹ 

وروی أو حاتم البسنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسل »> جلس 
على المنر › ثم قال : والدی نفسی بیدہ ثلاث مرات ثم سکت فكب 

کل رجل منا پبکی حزینا مین رسول الله صلی الته عليه وسلم ثم قال ما من 
عبد يؤدى الصلوات الحمس > ويصوم رمضان وتنب الكبائر اسيع 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يوم القيامة حى إلها التصفق › > م تلا 
( إن جتنبوا کبائر ما تہون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا 
کرعا) ٠.‏ 

إن ف الذنوب كبائر وصغائر » خلافا لمن قال كلها کباثر > وإن 
الصغائر كاللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعب الله الحق » 
ما دامت الفرائض مقامة كا جاء فى حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسل 
« الصلوات الحمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات 
ما بين إذا اجتنبت الكبائر > وعلى هذا جاعة من المفسرين والفقهاء › 
وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة مها والإقلاع عنها » وقد اختلف فى 
بيان الكبائر والصغاثر وتعيما . 

وليس معى آن الصغائر مغفورة بالطاعات واجتناب الكبائر » أن 
يكون هذا تصرعا بفعلها » فالمفهوم ضمن العبارة » إنها الصغاثر الى 
تأتى عفوا للحاطر بدون نية أو قصد(١)‏ »أو إصرار ءفإن فقدت هذه العناصر 
أو بعضہا أصبحت كبر ة والله أعل > قال تعالى ( الذين مجتنبون كباثر 


الام والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المتفرة ) ومعى اللمم > وال 
أعل le.‏ بم بالإنسان دون قصد أو نية » فالنية والقصد يوسعان الذنب »> 


ویکرانه . 


)١(‏ لأن الأمور مقاصدها › والأعمال بالنيات » ولا ثواب إلا بالنية هكذا نال علماء 
الفقة والأصوليون إقراراً الشريعة 


¬ £ — 
التبشر عب المرت والتنذير : tR‏ 


قیل ف a‏ تعالى ( الذين تتوفاهم الملالكة طيبين بقولوڻ 
سلام غلیکم ) إذا اسثنقعت سختقحت نفس العبد" ا لمؤمن جاءه ملك المؤت' فقال : 
السلام عليك يا ولى الله › الله يقرئك السلام وتفسبر ( محيہم يوم يلقونه 
سلام ) فسرها بعضېم أن ذلك عند.الموت › وف سان ابن »اجه عن 
أ هريرة عن الى ضلى الله عليه وسل قال : تحضر الملائكة ٠‏ فإذا كان 
الرجل صالا قالوا : أحرجى أينا النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب. ء 
احرجى حميدة وأبشری بروح ورحان ورب راض غر غضبان › 
فلا يزال يقال هما ذلك حى تخرج » ثم يعرج ا إلى السماء فيفتح هما › 
فيقال من هذا »> فيقولون فلان بن فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة › 
کانت نی الحسد الطب › افع دة وابری بروج وران ورب 
راض غر غضبان خى تنمى إلى الساء السابعة > أما إذا کان الرجل 
سوءا » قال اخرجى ينها النفس الحبيثة كانت فى الجسد اللعبيث › 
اخرجی ذمیمة وابشری مجحم وضساق وآخر من شکله آزواج ٠‏ فلا بزال 
يقال ها هذا حى تخرج ثم يصرح ما إلى السماء الأولى فيستفتح ها فبقال : 
من هذا فيقال فلان . فيقال لا مرحبا بالنفس الليبثة كانت فى الجسد 
الحبيث ارجعى ذميمة › فإلما لاتفتح هما أبواب السماء تم تصير إلى القر 
( خرج هذا الحدیث :آبو بکر بن أ شيبة (۱) ) وردت‌أحادیث ہذا 
المعى نى الصحيحين › باختلاف ى اللفظ . 


حدیث من حب اء الله حب الله "لقاءه :+ 
روى عن عائشة رضى الله عنها تفسر هذا الحديث › وقد نأا 


) )0( الا کرة القرطبى ( ۷١/١‏ ) › والروح لابن الق ص e r ¢ ٦۲‏ 


= إ4 = 
الصدر خ واقشعر الجلد تشنجت الأصابع ٤‏ فعلد ذلاك ¢ من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءء »> ومن کره لاء الله كره الله لقاءه . 


فا معروف أننا نكره الموت فطرة » فهذا الحديث خاص باللحظات 
الأخحرة فى حياة الإنسان . ٠‏ 

ومن الأحاديث الصحيحة ( أن الله عز وجل إذا أراد بعبد را 
قبل الموت) . ) 

وف تفسبر عائشة رضى الله عنہا - لقوله تعالى ‏ حى إذا جاء أحدم 
الموت قال رب ارجعون ( إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعلك إلى الدنيا 
فيقول إلى دار الهموم والأحزان › ويقول قدماً إلى الله عز وجل > وأما 
الكافر فسيقولون : نرجعاك إلى الدنيا فيقول ( ارجعون لعلى أعمل صالخا ) . 


وتفسر حديث ( إذا استنقعت نفس المؤمن ( قال الزهرى يعى إذا 
اجتمعت فی فيه حن تريد أن تحرج كا يستنقع الماء فى قراره » والنفس 
هنا الروح .. 
وما جاء فی تلاق الأرواح ف اا وسؤافم عن أهل الأرض » وعرض 

الأعال علہم : 

لقد أورد القرطى فى التذكرة مجموعة أخبار › ليس فما دليل واحد 
مجعلنا نؤمن بصحة عرض الأعال على الموتى » آو على الرسول صلى 
الله عليه وسار فى قره > أو العام عالم الآحر » وما أحسن أن يعبر عنبا 
القرطی رضى الله عنه بقوله ص ۷١‏ ( هذه الأخبار وإن كانت موقوفة 
فثلها لا يقال من جهة الرأى (ا) ) . 


. )۷١/١( راجع التذكرة للقرطبى‎ )١( 


سا £ خد 

١‏ وهی تعازض وله تعالی لرصوله صلل الله عليه وسل ایتا ۹ پوق 

( وإما نرينك بض الذى نعدهم أو انتوفينك فإلينا مرجعهم مام الله-شهيقا 

GE EASE E 
ما دمت آت ا أ‎ | 

علہم شید دمت فہم فلما توفیتی کنت لرقیب قيب علم ون 

ا 


ومن ناحية المنطق ٣‏ ا EE E‏ 
فهم قد بکونون نى نعم فتؤذ.هم أعال الأحياء ما فبا من غالفة لله فت مون 
ویتوجعون وم ئی دار العم ؛ وإما أن یکونوا ئی جخم » فکبف پفرحود 
بالأعنال. E‏ »وهم ی دار الجزن ؟ الث ١:‏ 


ومن هذه الأحاديث الى نسبت إلى النى صلى الله عليه وسل i‏ 
ا المساجد ی العوام وغرهے الحدیث المشہور ( حياتي 
کر لک وار ا فرش عل اما .. الخ » وبالرغنم من شالفة 
هذا الحديث للنصوص القرآنية > فقد محجثه .أحد العلماء حثا من جهة الند › 
وقال فيه ما يأتن أولا : من جهة التقل زعم بعض الأفاكين أن رجه 
اللزار عن عبد الله بن مسعود وآنه متواتر تواترا معنويا ›» وهذا ګذبب 
صراح . فھو مروی عن آیی بکر بن عبد اللہ المزلی وھو لیس بصحای 
ابتة ٠‏ وم يعرف عن أنه أخذه عن أحد عن النى صلى اله عليه وسلإ(ا) ة 


ثانياً من جهة المعنى نفيد ما يفيد عرض أعال الأمة كلها على الى 
صل اله عليه ومل بع موت وهنا تتفي إنبات الل العا له على ال 

عليه وسلم محيث يقسع لاإحاطة بعمل كل فرد من أفراد الأمة a‏ 
sS‏ 
دين الله بالضرورة من أنه ( لا يعم من ى السموات والأرض آلغیب 


)0 راجع کتابنا - إن شئت ‏ مواقف يوم القيامة ( ص ٠ 16۸ 21٤4‏ 
)۲( راجع کتابنا - إن شئت ( مواقف يوم 'القيامة ) ص٠116‏ با د e‏ 


إلا الله وما يشعرون أبان يبعثون ) وقوله تعالى ( يوم بجمع الله الرسل 
فيقول ماذا جم قالوا لا عل لتا إنك أنت علام الغيوب ( وحديث 
الحوض الثابت الصحيح - أن النى لا يدرى ما أحدث أصابه بعده » 
وه اتال لا عليه وسلې مکلف بعد موته بنحو ما کان مکلفا په 
حال حياته أو أشد لأنه محمد الله إن وجد خبرا ويستغفره للعاصن من أمته 
إن وجد شرا وقد ثبت عنه قوله ( إذا مات العبد انقطع عله ) وأنه یتأسی 
E O‏ 
توفیتی کنت آنت الرقیب علہم ونت على کل شیء شہید 


وفيه أنه يغرى العصاة من من أمته بالمادی على عصيانہم وتفریطهم نى 
جنب الله ودینه اتکالا مہم على استغفاره صلى الله عليه وسلي هم » فى 
قره » وهذا کله مصادم لأصل الدين القاضى خحصر وقصر كل رغبة 
ورهبة للعبد ومن الله وحده دون من سواه » وحسبك درء هذا الحديث 
الحاطىء ء عا ف حديث الغلول الذى فيه ( لا ألفن أحد کے بای يوم القيامة 
وعلى رأسه بعر له رغاء يقول يا محمد أغثى فأقول لا أملك لك من الله 
شبثاً قد أبلغتك ( مجلة الهدى النبوى - العدد الرابع › ربیع الثانی ۱۳۹۷ ) 


وقد غالى بعض الباطنية فى وصف أوليانهم الموتى باهم يسلمون 
م ق فورم ایا ی ض1۲ اه ق ااتات الكرى لاشعرافى عن 
لشناوی آنه کان محخاطب البدوی ی قره ویستشره ی آمورہ مام جمهور 
المامعين » وطلب مرة أخذ العهد عليه فخرجت يده من الضربح أمام 
الحاضرین » وق ص ۷۲ بقول الشعرانی ( و کان کشر من عق الصوفية 
خاطب الحيوانات والنبات كسيدى عبد الرحم القنائى »> وزعم جاعة 
ي ٠‏ سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف قره » وقبل يده (۱). 


(۱) راجع كتابنا - إن شئت - ( السحر وتحضير الأروأح ) عا ائ ٠١‏ . 


E 
 ميسفتأ وبعد هذه .الشطحات الى يقوم بنشرها كثشر من يقولون عن‎ - 
ااه داریل‎ e › ألم « أرباب الطريق » والسالكين. > والأقطاب‎ 
4 ق‎ 


: کتاب الروح لابن الق‎ ٠ 

کتاب محتوی الکثر - محسن الية من الأحاديث E‏ 
هذه خلة ابن القم > حى رأى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب 
منسوب إلى ابن القم زورا » لأنه ليس من مجه » ولكن احق الكبر 
محمد نجيب المطيعى » بعد أن فند أحاديث هذا الكتاب » وكل أحاديثه 
عن عرفان الموتى بأحوال أقار مم الأحياء > وكدره من عم رار 
نهم ى قبوره » وذهامم إلهم مناما »> وخروجهم من المقابر ورجوعهم 
إلہا > ووصل إلى أن كل هذه الأحاديث موضوعة وقام مشكورا › 
بشرح علل التجريح فى كتابه « من عل السنة » فشلى ما ئى الفؤاد من شك 
بين آيات قرآئية صرعحة تثبت أن الموت فناء وهلاك » وأحاديث. تلبت ,أن 
اميتي أحياء يرون ويشعرون ومحسون مثل ما محس به الأحياء » ويسلمون 
على من يسم ف قبورهم > ويرو مهم ویشعروك ہم > ويفرحون 
عن بزورم من أقار م الخ › والله یقول ( هل یستوى الأحياء 
والأموانت > وما أنت ممع من فى القبور(ا) ) . : 

غير أن الذى يتحر فيه العقل › > کیف یکون تلمیذ ابن تیمیه الذی 
ت هذه الأساطر مۇمنا هذه الأساطر > ويرد الخ الفاضل عمد 
یب ایی ص ٤۱‏ لدد ۱۲ ست 1۳۸6 من جل افدی لبوی قرام :س 

إن هذا الكتاب لابن القے بقینا وذلك للأسباب الآثية 

۱ - إن م ند عن منج ابن ام ى ابسحت ء وقد عرفت فى لبخ 


)0( داج دوح المعاف امام الألومى ف وقد قد آفاض وآسہب ف شرح مما هذه الآية ' 
وما شاکلها من آیات ى دقة وعمق . : 


ا 


رحمه الله أنه عندما يورد قضية ميل إلها » يستطرد فى القاس الشواهد ٠‏ 
الاستدلالية > ومحشد طا كل. ما يبد مقصوده على جميع درجات الطرق . 
والأسانيد بعجرها ومجرها » وما هب فا وما دب . 


۲ - اقتضت مان العلامة أن يورد الحكايات الى ساقها عن أحوآل 
الروح بعد انفصاطما عن البدن ومظاهر أعمالما » وما ا »> وبأسانیدها 
معزوة إلى رواما ليتسى للباحث النظر فا فہا والحک علہا > وهىئ طريقة 
کثر من أهل الإسناد وأعحاب الضفات من الرعيل الأول تار کان 
الحم على طرقها لخرهم . 

۳ أن الكتاب وضع بعد وفاة العلامة الكبير ابن تيمية . 

وبعسد » 

فإن کتب ابن الق الأخرى م قضايا هذا الكتاب الذى يتمسك به 
القن واا ن ابن اقيم كنب على مستولية رواة هذه الأحاديث 
الى وردت ف هذا الكتاب . 


غير أننا وجدنا من القرطى زی الله شه اشر اسا عندها وزو خد 
من هذه الأحاديث » فإنه ينسب العلم إلى الله فى عحة هذا الحديث أو عدم 
حه » ولا جد هذا الاحتراس » فى مؤلفات الغزالى حيال الأموات فى 
قبورهم الذين يعرفون الزائرين ويسلمون علهم > ويطلبون مهم قراءة 
القرآن على المقابر والزيارة فى أيام الجحمعة واللحميس والائنن .. الخ . 

ویعجبی تفسير الإمام القرطبى لحديث ابن يعة عن انى صلى اله 

عليه وسلم ( الميت يۇذيه ف قره ما يژذيه نی بیته ) ومنه » ما و وقع من 
تمر بن اللحطاب لما آذی بعض اارجال على بن أ طالب إذ قال له قبحاث 
الله » لقد آذيت رسول لله صلى الله عليه وسل فى قبره » وأن الرسول 
صلل الله عليه وسلم كان ,هدى لصديقات خدجة صلة منه وبرا » بقول 


= 

القر طب ۰ف معنی »ابايث : المت يۇذيه. ف قىرە ٠ن‏ کان. زز ذچط .بیت 

إذا کان حها ‏ آی آنه لو کان حیا لتأذي ما يقال عنه بعد وفاته نب الڅ.م 
ay‏ 

e.‏ اماه أخاف أن ثل آرم بی ) قالت : :بای ما پیر 
لشاة سلخها بعد ذعها ؟ ! . , e.‏ 7۳ 

ارحم اله الإمام القرطى ¢ ا الفذكرة ا 

عبارات الاحتراس كلما يورد حديثاً » أو را » لا بطمان. إلبه(ا) 8 


أين تصير الروح بعد خروجها من الجسد ؟ : 

يورد القرطى ئی هنا الام مقالا » لا بلته من حدیٹ صریح » 
ولا آبة قرآئية كرعة » مقالا فى قصة طربفة › لعلها حقيقة () يقول : 
قال أبؤ الحسن القابنن رحمه الله : الضحيح من المذهب > والذئ عليه 


أعل السئة "أنه ترفعها اللالكة حتى: ترتفها بين يدى اق لال فيفاا _ 


فإن كانت من أهل السعادة » قال هم سبروا ا وأزوها' مقخدها' هن !اة 
فيسرون ما ى الجنة على قدر ما يغسلم ايت » فاذا غسل الميت و كفن 


ردت ا بین کفنه وجسده فإذا حمل على النعشٍ + بفلنه يسع 
کلام اناس › من تکل خر ومن تکل بشر » »> فإذا وصل نی قبره وصلی 
عليه ٤‏ و 1 الروح ٤‏ وأقعد ذا راوز خ وجسد ¢ ودل عليه الملكان 


الفتانان . 
روه ا ق ا 

وروحه ئی ید ملك بنظر إلى جسده کیت یغسل کک 

شی به » فیجلس فی قبره = بلاحظ أن هذا اللبر ضد اللي إلأول :. 


tf 


: . وتخنى من إخوانها الباحفين أن يراعوا ذك‎ (AY 
مله‎ RS, . ۷۹ التذكرة ص‎ )۲( 


¥ — 
وخر الت : يقال للميت؛ » وهو على سريره › امع ثناء. الناس 
عليك » أما ما جاء فى كتب الغزالى كشف علوم الآحرة » فهو أعجب 
وألذ للسمع . 


يقول الغزالى ف كتابه كشف علوم الآنحرة ( والغزالى من الذين 
يۋمنون عا يسمونه الكشف ( والكشف ضد الغيب › فى القرآن الكرم 
ا المۇمنىن بقوله ( الذين يؤمنون بالغيب »ولكن كثر مس الصوفية 
لیس لدہم غيب » فهم بقولون آم یرون المغيبات SE‏ اللوح 
والقلمٍ والعرش والجحنة ٠‏ والنار » وبعضيم تغالی ی فقال : إنه یری الله 
مباشرة »› اليس ما يقوله أصدقائی الصوفية فى كتابانبم عجيبا ؟ !. 


وإنى أورد مقالة الغزالى فى كتابه الكشف › على ا سبيل النقل 
لا الاقتناع ما جاء فما وأنقلها من كتاب التذكرة لاجمام لقرطی ()(اذا 
قبض الاك النفس السعيدة .وما ملكان حسان الوجوه » علهما أثواب 

a 
قدر الشحلة ء فيعرجون بها ئى أهواء » فلا بزال كر بالأم السالفة » والقرون‎ 
الحالية كأمثال الجراد المنتشر » حى ينى إلى سماء الدنيا فيقرع الأمن‎ 
وهذا فلان منى‎ ٠ باب فيقال للأمين » من أنت فيقول : آنا صلصائيل‎ 
بأحسن أسمائه » وأحما إليه » فيقول : نعم الرجل کان فلان » وکانت‎ 
ام بنبی به إل الساء ية » فيرع اباب > فتال‎ ٠ عقیدته غیر شاك‎ 
. له من أنت » فيقول مقالته الأولى لى » فيقولون : أهلا ›» وسلا بفلان‎ 
کان حافظا على صلاته مجميع فرائضا » ثم عر حى يتبى إلى الساء‎ 
الثالثة » فيقرع الباب » فيقال له من أنت » فيقول الأمن مقالته الأولى‎ 


.0( فد پلا حط القاری آنی سکت نی كتا ( سكرات الموت ) عن مناقشة هذه الأحاديث »› 
کک ا ا 


OS 
) فيقال له هربا بفلان ^ کان یراعی الله ف ق ماله“‎ ٠» والانية‎ 

يتمسك مئه بشی ٤ ٤‏ م مرح يته إل" السماء الرابعة » فيقرغ ابات ًة 
فیقال له من آنت › فیقول کدأبه نی مقالته › فیقال : : ألا لان ان 
يصوم فيحسن الصوم ومحفظه من أدران.الرفث. وحرام الطعام | .م يهى 
إلى السماء اللخامسة فيقرع اللاب » فيقاك من أنت › فيقول كعادتهة > فيقا 
ألا وسلا بقلان « أدى خجة الله الواجبة من غير سمنعة ولا ريام ê٤‏ 
نشی إل المتاء السادسة' فيقرع اباب . فيقال من اف « فيقول امین 


کدأبه نی مقالته › فیقال مرحا E‏ الصالح ا الطيبة 4 کان 


کشر الر بوالدیه » ویفتح له الباب › ثم تمر حى يهى إلى الماء السابعة 
فيقرع الباب فیقال من نت ؟ فيقول. الأمين مقالته › فيقال مرحبا بفلان 
کان کشر الاستغفار بالأحار ويتصدق فى السر ويكفل الأبتام » م بفتح 
فیمر حى هى إلى سرادقات الحلال » فيقرع الباب فيقال له #١‏ :من آنت.ء. 
فیقول الأمىن مثلن قوله > فيقول أهلا وسلا بالعبد الصالح والنفس الطيبة ءا 
کان کثر الاستغفار › ويأمر بالمعروف ويهى عن المنكز >»٠‏ ويكرام 
المساكن » وعر اڈ من الملاثكة كلهم یبشرونه باحر ویضافحونه حی 
يهى إلى سدرة المنهى » فيقرع الباب فبقال : من أنت ؟ فيقول الأمين 
کدأبه فی مقالته ل  :‏ أهاد وسلا بفلان. کان عله علا صالا 
خالصا لوجه الله عز وجل ٠‏ م یفتح: له فیمر فی محر من نان ٤م‏ مر ف 
محر من نور لم نمر فی محر من ظلمة + ثم ر ف حر من ماع م مزال 
فی محر من ثلج ثم عر فى محر من برد »> طول كل محر مها آلف عام » 
ثم ترق اللعجب الضروبة على غرش الرحمن › وهى انون ألفا من 
السرادقات » ها ا کر اوت کل مراد اتوت الف 2 ل کل شرافة 


و 

انون لف مر »› مللون الله ویسبحونه ویقدسونه »› لو برز مہا قر واحد 
إل عا اتا له م دون اق و ارفا را حا باد اة 
القدسية من وراء أولئك السرادقات › من هذه النفس الى جثم ما › 
فيقال فلان بن فلان فيقول الجليل جل جلاله : قربوه فنعم العبد كنت 
یا عبدی › فاذا أوقفه بن يديه الکر عتن أحجله ببعض اللوم والمعابثة 
حى بظن أنه قد هلك ثم یعفو عنه (۱) . 

ويورد القرطى ف كتاب التذكرة كشرا a a‏ 
وكذا الغزالى > وليس القام حجة العلم أو للتشريع » فاذا كان قد ثبت 
بالمنام أن أحد الناس فى الجنة ونعيمها › فى ار أى » إذ يقول هذا القول 
كشر من ذوى العقائد المختلفة الدينية الأرضية بقولون آ٣م‏ یرون موتاهم 
فی حدائق جميلة ونی جنات نجرى من تنا الأنہار » ويرى النصارى 
eG SS‏ 
و کذا جميع الملل » من الندوس » وعبدة البقر وذوى العقائد ` 
الفاسدة من الفرق الى خرجت على مهج الرسول صلى الله 
يرون أيضا منامات غريبة SNS N‏ 
وها تأويل مخصوص يعرفه علماء النفس(۲) . 

وإلا فلدى كتاب مرجم ترجمة الدكتور رضا رحمة الله عليه عن 
أولياء المسيحيين › ومزاراتہم فى أوربا » وفرنسا » وإيطاليا » و كرامام 
ومعجزاهم » تلك اللحرافات الى -رددها الأوربيون » كما يرددها عندنا 
بعض الإخوان . 


SE هذه القصة الطويلة موجودة فى كتاب التذ كرة‎ )١( 
الباطى الذى يمن به الغزالى »> وإلا فأين مصادرها من المديث النبوى الصحيح » أو من‎ 
! القرآن الكرم ؟‎ 

(۲) وقد قیدنا تأو يل الرؤيا بكتاب اله اکم وذ نا فيه جهدآ كبير) لتنقية الموضوع 

من الدجل والحرافات فى كتابنا (تأويل الرؤيا فى القرآن) . 

م + - أحوال الموتى 


= ہن — 


ولد ی کتاب أيضاً› ی رۆی. نوی العقائد الأخحرى و کانت 2 


رؤی تتحقق کفلق االصبح › وهم بعيدون عن الله سبجانه وتعالی . ایږون 
فہا » قدیسہم وأجبارم و كهانهم الذين: انتقلوا للعالم الآخر. ييشرو مم >»٠‏ 
ويبشرون:من. غوت مهم »> وآخرون يرون الملائكة جهارا › وى قامبة 
جاندارك »> مثال:لذلك. . ما يشجعناءعلى القول بأن ذلك راجع إلى اهتزاز. 
ى الأعصاب فتصور صورا خياليا' ما بشغل الأذهان فيحسبه ارائ حفيقة يقة 
وما هو إلا خداع وسراب . 

قول اقرط ن رجه الله ون التذكر ة٠‏ أما الكافر فت خذ نفسه نفا -فإذا 
وجهه كا كل الحنظل والماك يقول : احرج أيتما النتفس الحبيثة من اللاسداللبث. 
فإذا له صراخ أعظم. ما ا قال .)"فاا 'قبشنپا 
عزراتیل ناوها زبانية قباح الوجوه » سود الثياب منتى الزانحة ' بأيد م 
مسوح من شعر » فيلقونها فيستحيل شخصا إنسانيا غلى قدر الجرادة 
فإن الكافر . أعظم جرماً من المؤمن › يعى ى الجسم ى الآخزة »> وى" 
الصخحيخ أن ضرس الكافر نى الثاز »-مشل أحد » فيعرج 
إلى سماء الدنيا » فيقرع الأمن الات 6 يقال هن أنت > فقول : 


دقیائیل لن امم e Cl‏ 


فيقول: فلان بن قلان بأقبح أسمائه وأنغضہا إليه نى دار الدنيا ٠»‏ فيقال 
لا هاا ولا سبلا ولا فرحب ( لا تفتخ للحم أبواب السماء ولا يداون اة ) 
فإذا مع الأمىن هذه القالة طرحه- من يده (أو هوى به الريح فى مكان. 
سیق ) أی بعید › وهو قوله عز وجل ( ومن يشرك باه فنا حر من 


السماء فتخطفه الطر أو ېوی به الریح نی مکان سيق ) فإذا. انى للى. 
الأرض ابتدر ته الزبانية وسارت به ل سجین > وهی ea a‏ 


ا 


تأوی إلا أرواح الفجار ٠‏ 


0 إن شد شت - كتابنا السابق » e‏ أن ترجع إلى کاب تن لادم( 
لسجموالد فرو آبد. 


هذا ما أورده القرطی »› ونقول › کا کان یقول هو › محترسا فی 
أخباره » الله عل › لته أعل > فا بعد الموت غيب › نؤمن به › ولا نعل 
ما فيه على سبيل اليقین . 

أما المنافقون ير دون ممقوتن »> مطرودین . 

وآما المقصرون المؤمنون فتختلف آنواعهم > مہم ترده صلاته » 
لأن العبد إذا قصر نى صلاته سارقا ها تلف كما يلف الوب اللحلق ويضرب 
ہا وجهه م يقول : ضيعك الله کما ضیعتی »› وملېم من ترده زکاته لأنه 
إا یزکی ليقال فلان متصدق ومهم من رده صومه › لأنه صام عن الطعام 
وم يصم عن الرفث » فيخرج الشهر لم يستفيد من صيامه شيا » ومن الناس 
من ترده حجة » لأنه حج ليقال فلان حج أو انفق مالا خبيشاً ومن 
الناس من رده العقوق » وساثر أحوال الر كلها › لا يعرفها إلا العلماء 
اسر ا المعاملات » وتخليص العمل الذى للملك الوهاب › فكل هذه 
المحانی جاءت ما الآثار والأخبار »> کاللیر الذی رواه معاذ بن جبل وغره 
فى رد الأعمال وغره . . الخ . ۰ 
اخحتلاف المونى عند تسلم الروح : 

قال تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طیبہن»(۱) »و قال : « قل يتوفا كم 
مللك الموت‌الذى وکل‌بکم(۲))» وقال : «توفته رسلا وم لایفر طون(۳))› 
وقال : ١‏ تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسمم(٤)‏ » فهذا کله محمل» وقد بینه 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ۰ 


۳۲/۱١ النحل‎ )۱( 
٠١/٣۳١ السجدة‎ )۲( 
٠١/ ١ الأنعام‎ )۴( 
۲۸/۱۹ النحل‎ )٤( 


~~ b¥ - 

.. وقوله تعال« ولوترى إذ يتوف الذي كفرواالملائكةيضربون وجوههم‎ ١ 
وأدبازهم(۱)) ؛وقال : « فکيّْت إذاء. .توفېم الملائكة .يضزبوق! وجو جه‎ 
يوم بذر ( .باتفاق .اهل‎ E وأدبارهم (۲) وهذا‎ 
التأويل) فيا قالهبعض علمائناء وقد ذكر المهدوى وغبره ى ذلك ا‎ 
. . ؤإن الكفار عامة حى الآن يتوفون بالضرب واهوان › واقه اغ‎ 

ا 
قال بيا رجل من المسملين یومفذ یشتد ی آثر برجل من المشراکن آمامه» 
إذا مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : آقدم حدم د 
نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقاً > فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق 
وجهه لضربة السوط . فاخحضر ذلك أجمع فڪاء الأنصارى فحدث .بذللك 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثانية 
فقتلوا سبعين وأسروا سبعين › وذ كر الحديث . 

وقال تعالى ( ولو تزی اذ و غمرات الملك الد اسار 
أدبم (۳) ) ی :بالعذاب . 

وسؤا قول كيف ابحم بين هذه الأية كيف إقبغئ! ها الوت 
فى زمن واحد أرواح من موت بالشرق والمغرب ٠إ‏ 


والجواب : تارة, بضاف إلى مللك.الموت لمباشرته ذلك وتارة إلى أعوانه 
من الملائكة لأنبم قد بتولون ذاك أبضا > وتارة إلى الله تعالى > وهو اتوق 
على الحقيقة . كما قال عز وجل « الله يتوق الأنفس حن موما(؟) >٩‏ 
وقال : ١‏ ھو الذی أحیاکر م عیتکم(٥))‏ › وقال : الذى خلق ا موت والحياة 


٠٠/ ۸ الأنفال‎ )١( 
۲۷/٤۷ محمد‎ )۲( 
٠۳/ ٩ الأنعام‎ )۳( 
٤۲/۳۹ الزمر‎ )٤( 
٦1/۲۲ (ه) المج‎ 


a 
ليبلوكم أيكم أحسن علا(١)» فكم مأمور من الملائكة-فانما يفعل ما يفعل‎ 
8 : بأمرة‎ 
وش حديث الراء »> أن ملك المىوت يقبض الزوح من الجسد » ثم‎ 
يسلمها إلى ملائكة الرحمة »> إن كان مؤمناً » وإلى ملائكة العذاب‎ 
. .إن کان کافرا‎ 


وق خير الإسراء عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
مررت على ملك آخر جالس على کرسی »› إذا جميع الدنيا ومن فما 
بین رکبتیه وبیده لوح مکتوب ینظر فيه › لا یلتفت میا ولا شالا › 
فقلت ياجبريل من هذا . قال هذا ملك الموت » فقلت ياملك الروح كيف 
تقدر على قبض جميع أرواح من نى الأرض برها ومحرها > قال : ألا 
تری أن الدنیا لها بین رکبی » وجمیع الحلائق بین عیی ویدای تبلغان 
المشرق » والمغرب ٠‏ فإذا انفذ أجل عبد نظرت إليه › فإذا نظرت إليه 
عرف أعوانى من الملائكة أنه مقبوض > فغدوا فبطشوا به يعالجون نزع 
روحه »› فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت ذلك فلم محف على شىء عن 
أمره » مددت یدی فأنزعه من جسده وال قبضه . 


الروح يابعها البصر عند الموت : 
روى ابن ماجة:عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلی الله عليه وسل 


على أهى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قيض تبعه 
البصر » ( خرجه مسلم ) وق غر الصحيح - . 


أن الميت أول ما يشق بصره لرؤية المعراج وهو سل بن الماء والأرض 
من زمردة خحضراء أحسن مارى قط »> فذلك حن عد بصره اليه . 


۲/٣۷ الك‎ )۴( 


ك I1‏ ت 
٠٠‏ وبع فإن' الغرظن تمن هذا الباب «تلبيه العبد على التيقظة“ للمولت ٠ا‏ 
والاستعداد له سن الطاعة والحروج عن المظلمة › وقضاء الدین “+ 
انان اة عا وغه ق الح ا 


OE ¥‏ ا ا 
بدع بجحب ترکها فعلا : 


مثل قراءة البردة: إا اختراع اخترعه فقراء الزمن لهلهم عأ کان 
عليه قرسبول وسفية ولا الف الالح علارة عل ماف الر دة مزر جروج 
عن المادة » لقوله فى مدح الرسول . 
فن من جودك الدني وضرتها , ا غر ا م اقل 

اوالأولى فعلن' ما كان عليه السلعت :الالح »٠‏ وجاء نى كتاب البدع فى 
الشريعة : -للشيخ محنود أحمد:خحطاباالسبكى E‏ 
k. SS E ES‏ 

بم الله الرلحمن ن الرحم « المد لله والصلاة والسلام على سينا عمد 

SE‏ > ما جرت عليه عادة الناس من سرهم 
بالبيارق أمام الحنازة أو معها بدعة سيئة إذ م تشع الرايات .ألا :اجر وب ,€ 
وضر بم الطبل أو الكاس أو الباز منوع وقراء بم الردة وحوها من الأورادء 
مع الجنازة حدٹ ف الدين وعخالفة لسنة السلف الصالح قال صالخب ا لمدخل 
وليحذر من هذه البدعة الى يفعلها أكترهم هو ألم یاون مجماعة 
الناس يسمو نهم اقرا ال اكرين يذكرون آبام ابمازة اة على موت 
واحد ويتصنعون .ف ,ذكرهم ويتكلفون فيه عل طرق مختلفة + وكل' طائفة 
ها طريقة فى الذكر:وعادة تختص ما > م قال » وهذا وماشا کله ضد 
ما كانت عليه جنائز السلف رضى الله عنم لأن جناثزهم .كانت عل. الترام 
الأدب والسكون واللعشوع والتضرع حى أن صاب المصيبة لاإ يعرف من 


وک 
بيهم لكارة حزن الجميع » والمطلب فى الجحنازة الا يزيد على السلام الشرعى 
حى انه قیل أن غبد الله بن مسعود رضی الله عنه مع قائلا فی أحدى ' 
الجنازات استغفروا لأخيكم » فقال لا غفر الله لك › هذا كان مخفظ الصحابة 
على .السنة » ومن البدع وقوفهم بعد الدفن صفبن ومصافحة ولى الميت هم 
عيناً وشمالا مارا بيهم خلاف أدب التعزية والأدب مها على ما نقله علماؤنا 
یکون عند ر جوع اهل الميت إلى بيته بعد الدفن » وقد آنكر الى صلى الله 
عليه وسلم على من يرفع صوته بالذ كر › فقالى أريعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون صم ولا غائاً . رواه البخاری ومسا واوو داود . 

وسنة المصافحة تكون للمتلاقن » لا للحاضرين › والطريق إلى الله 
سبحانه وتعالی هی متابعة نبیه صلی الله عليه وسلم » وما سوی ذالك ضلال . 


والسنة ى تشيوع الجحنازة الى كان علما النى صلى الله عليه وسل › 
والسلف الصالح فهى أن عشوا معها حى تدفن : وألا يتكلم أحد مع أحد 
بكلام لا خبر فيه لأن الكلام فى هذا امحل لغر ضرورة شرعة بدعة شنيعة › 
لنم ذاهبون للشفاعة برجون قبو ها » فينبغىأن يستغلوا ما هم إليه صائرون › 
وأن يكون كل واحد مہم مشتغلا ف نفسه بالاعتبار والدعاء للميثت ولنفسه 
وللمسلمىن . 


الحديث الشريف : 

إذا مات الإنسان انقطع عله ألا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

وقوله تعالی : « ون لیس لاإنسان إلا ما سی » > قال الإمام القرطى 
اختلف ف تأويلها أهل التأويل ( التفسير ) 


« والدین منوا واتبعہم فزیمم لمان اقتا ہم ذریهم(۱) 4 قال 2 فیچغل 
الود الطضل يوم القيامة.ف ميزان ا و بنع اللہ تعالی الآہاء ئی الاہلاء.و :الأيناء 
ی الایاء ERE ss Î os : E e a E a‏ 


و ار ایی له مد ES‏ ن ا ما سي اة 
ك 


يقول القرطي ا ع ا ا رب د 
أن المؤمن يصل إليه توا العمل الصالح من غيره كالدعاء E‏ 

E 
رل الف ج ر ر ل ا ی ی ن و م م‎ 
| ) حج عن شرف‎ 


وق الموطا عن غبد اللہ بن ایی بکر عن عمته لها حدمته عن جدیه آنبا 
a‏ 
این عباس ابتہا ا من عا 2 


وول اقرط ی ا کر می ۸ ا و 
( وأن لیس للإنسان إلا ما سعى ) حاصاً فى السيئة » بدليل ما فى صحيح مسلم › 
عن أى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله غز وجل 
( إذا م عبدى حسنة وم يعملها »> کتبت له حسنة › فإن لها کتيت .له 
عشراً إلى سبعمائة ضعف › وإذا هم بسيئة ولم يعملها › > م أکتب عليه ۰ 
فإن لها كتينما سيئةء واحدة )(۲) والقرآن دال على هلا قال الله“ تعالى ٠‏ 
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) . وقال تعالى ( مثل اين ينغقون أمؤاقم 
ى سيبل الله كشل بجبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة جبة واللّه يضاعف 


(۱) الطور ET ۲٠/٠۲‏ 
(۲(١‏ ديك قدمى عن زب العرة ل ا اا E‏ 


و 
١‏ لمن يشاء ) . وقال : ( من ذا الذى يفرض الله قر ضاً حسنا فيضاعفه أضعافاً 
كثشرة » وهذا كله لفضل من الله تعالى » إن ليس لاإنسان إلا ما سعى › 
ألا إن الله عز وجل يتفصل عليه عا م حب له وفضل الله واسع » وقد تفضل 
على الأفعال فأدخلهم الجنة بغر عمل . . فما ظنك بعمل المؤمن عن نفسه 


أو غبره . 
ما یتیع المیت إلى قره » وبعد موته › وما بی معه فيه : 

الحديث الشريف ( يتبع اميت ثلاث فبرجع إثنان ويبنى واحد » يبع 
هله وماله وعمله فر جع أهله وماله ویبنی عله . 

وروی ابو نعم ( وهو حدیث غریب )٬عن‏ قتاده عن انس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( ( سیع مجرى أجرها للعبد بعد 
موته وهو ی قره : من عل علماً أو أجرى نرا أو حفر برا » أو غرس 
خلا » أو بى مسجداً » أو درس مصحفاً »› أو ترك ولداً پستغفر له 
بعد موته : 


وذكر القرطى نى التذكرة عدة منامات عن أحوال الموتى » لا نأخذ 


ہا a e aa a a Si a‏ الملل 
المختلفة > والأديان المحضادة › الوثنية مها والأرمنية فلا نأخذ ها حجة 


للقشريع (۱) - كما سبق أن وضحت ذلك . 
القر : أول منزل من منازل الآخرة : 

يقال ن عمان رضی الله عنه اذا وقف على قر بکی حى يبل يته › 
فقيل له تذ كر المحنة والنار ولا تبکى وتبكى من هذا . قال : أن رسول.الله 
صل الله عليه وسل قال : أن القبر' أول منازل الآحرة » فإن نجا منه أحد 
فما بعده أیسړ منه ون م بنج منه فا بعده أشد منه . 


(۱) ولابمنع - نی رآینا - آن نأخذ بها فى الإستبشار بالأعمال الصالحة ولكن ألا نأحذ بها 
. قم التشريع أو العطبيق . واه أعام . 


oR -—‏ 
وأو هن نتن الفر. قابيل .بن دم عليه السلام كما جاء ا فئ؛ الاية ' 

e E‏ من الخاترزيڻ. »فيقث 
امجرت ال اعرتا ما هلا اراب نارای موا انی اشن ق لادی 


ولم تکن الندبامة ,جلى ,قتله,» بل جل حبر ته ی دفنه » يقال انه کم قتله 
قعد يبكي عند رأسه ؛ إذ أقبل غر ابان فاقتتلا فقتل أحدها الآحر.» ثم حفر له 
حفرة فدفنه فما > > ففعل القاتل:بأخيه مكذا › فبنى ذلك سنة لإزمة فى بى 
آدم » ونی التتزیل ( ثم أماته فأقره ) آی جعل له قر یوار فيه کراماً له 
وغ مجعله على وجه .الأإرض تأ كله الطبر والعوافى aol‏ 


وکو قر ایکون فرعا عل وج رض فللا رین بای 
وللحجارة والحصى »۰ فإن ذلك مہی عنه 


ی و ع وا ر ای در 
وأن یقعد عليه وآن یی عليه ) . 


ونی الترمذی ء قال ہی رسول اق ملل ق عليه زل أن تيص 
القبور ون یکتب علہا ون یبی علا وأن توطاً ( حديث صحيخ ) ؛ . ّ 
ولا يزين القر » إا يزين اميت عل : 


وف صعیح مسل عن آی المياج الأسدى قال : قال عل این ا طالب 
رضى الله عنه › ألا أبعثك على ما بعثی عليه وسول الله صلى اله عليه وشل ٤‏ 
ألا تدع نمثالا إلا طمسته › ولا قرا مشر إلا سویته » (1)_ 


:9( لعل فى ذلك عبر ة- لأفعاب الاعتكاف حول القبور المسنمة ونا الغا 
والأضرحة 8 هدانا اه ويام آجممين سواه السبيل . es‏ و 


- 0۹ - 


حو شر یعی ى الارتفاع )١(‏ . 


ورحم اله الشاعر القائل يم الذين يعلون قبور موتاهم . . 

أرى أهل القصور إذا أميتوا ‏ بوا فوق المقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة وفخضراً على الفقراء حى فى القبور 
لعمرك لو كشفت الترب عم ٠‏ فا تدرى الغى من الفقر 
ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد الباشر للحرير 
إذا أكل الرى هذا وهذا فا فصل الغى على الفقر ؟ 


N# * 


وبعد أن ذكر القرطبى نى التذكرة ص ٠١١‏ مواضصع اتی فا أخبار 
وحكم وأقوال بعضها تسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتفضيلها فى 
الدفن » وأن الذى يدفن فما يرحم من العذاب ويشفع له يوم القيامة › 
قال ص ۱۲١‏ ( « فصل » قال علماؤنا رحمة الله علہم البقاع لا تقدس 
احداً ولا تطهره » إنا الذى يقدسه من وضر الذنب ودنسما التوبة النصوح 
والأعمال الصالحة » وقد روى مالك » عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
ما أحب أن أدفن بالبقيع » لأن أدفن فى غبره أحب إلى » ثم بين العلة فقال : 
مخافة أن تنبش لى عظام رجل صالح » أو تجاور فاجراً . . 

فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجمع عليه » وقد يستحسن 
الإنسان دفنه عوضع قرابته »> وإخوانه » وجرانه » لا يفضل ولا لدرجة . 
إنغا هو نوع من الحب للأهل وللجران . 


ماذا فى القبور ؟ : 
يقول الفلاسفة الملحدون مهم إن اموت هو العدم » وأنه لا حشر ولا 


(۱) مرسل لا تج به . 


ا 


زشر > ولا,عاقية اشر إولا لخر > وإ موت ٤ e‏ 
وجفاف النبات . 


0 ب 


هذا ری بعض الفلاسفة قدا ٤‏ والدهرين ۽ ومن انج چجهم من 
الشيوعيين  “٤‏ والوجودين وعباد المادة ¢ وصرعاء الشہوات 


وتو رون أ احاجة إل الفذاية بارت الكرم وبالستة البوبة 
قالوا yy‏ 
فى القر. »إلى أن يعاد نى وقت الحشر . 


وقوم آخرون : قالوا : أن الروح باقية لا تنعدم بالموت » وإنغا الاب 
والمعاقب هى الأرواح دون الأجساد »› وآن الأجساد لا تبعث ولا 
ا | 


كل هذه آ راء نتيجة ظنون فاسدة » لا دليل علما » بقم سا 3 

والمحجة القوية » المؤيدة من الناحية العقلية » والأدلة النقلية ‏ أن ا موث 
تغر حال خقط٠»‏ :وأن ٠‏ الروح باقية بعد الموت › وبعد افثاء الجسدا » 
وهلكته نى القر » إما معذبة > وما منعمة > كالما تلاق بعض' جزاء أعاها 
ى الدنيا »قبل حساءها يوم الحشر » والمعزوف إن الروح » لا تبطش بذالما » 
ولا تری بذاتہا » ولا تسمع بذاتما »> فلا بد ها من أعضاء تحركها وثدر ما » 
قال تعالى نى سورة النحل آية ۷۷ ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون. شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشک زول ۰) 
ومعروف أن الطفل يولد وبه الروح ».ولكن الروح. لا تنجد لاما التقوم 
بعملها > أو تکون آلانہا ضعيفة کما هی ى الولید > أو ا 
أو معدوم بعضا > کالأعمی والأصم > والأشل » والأبكم > فإن وجودا 
الزوح نى جسم الإنسان مع ضعف لات الحياة › لا و > عيناً ء 
ا 


أما بعد الموت » فتختلف هذه الحالة »> وهى حالة غيبيه لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى » أما ما يقوله الغزالى )١(‏ من أن المقصود بالروح هنا 
وما هو بواسطة الأعضاء فيتعطل موت المحسد إلى أن تعاد الروح إلى الحسد . 


ونلاحظ أن الأقدمن من المفسرين » والفلاسفة › وعلماء النفس 
کرو غ ای و اق کا اد ی ف ف ان ی و وت 
۸ ( ولقد ذرانا لجھم کثراً من الجن والإنس مم قلوب لا يفقهون ا › 
ولمم أعين لا يبصرون ما » وم أذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون ) 

وهناك أقوال أخرى » من أن الروح تعاد إلى الجسم ( أو ما تبى منه › 
ولو كان ذرة صغيرة ليلا اميت بعض الالام » أو محس بالنعم » وتعطى 
هذه الذرة الى لا ترى جميع مقومات الحياة › فیشعر فی قره عا سیلاقیه 
يوم القيامة › أو تكون عليه بعض الذنوب » لم تكفرها أعاله فى الدنيا > 
ولا مصاثبه › ولا بلاژه › ولا شدة سکرات الموت »› ولا دعاء ولده له › 
فيكفرها العذاب فى القر هذا إذا كان مؤمناً حقا » آما الكافر والمشرك 


والمرتد والملحد وكل هؤلاء الذين سبقت همم الشقاوة » فتخبط أعماهم »› 
ققد فامت علهم الحجة ف حيا ہم » فاطلوا نی باطلهم › وعلوا واسکتروا 
استکباراً . 1 


هذه الحياة الرزخية من الصعب الوصول إلى كونما وماهيتها » فنحن 
نؤمن ما [عاناً بالغيب» وإعاناً بأن كل ما أنىبه الصادق المصدوق حقاً كل من 
عند ربنا » وليس من عدالة المرء أن حيط علماً بآشياء ليست من اختصاص 
عقله » فهذا غيب › والغيب يترك لله › فنصدقه › ونۋمن به . 


. راجع إحياء علوم الدين (4 /4۱۸) طبعة على صبيح‎ )١( 


Y~ 


قلنا » إن تعطل الجسد بالموت » يضاهى تعطل أعضاء الزمن (ا) _ 
( تشديد الزاى » وكسر الم ) وذلك بفساد أعضائه وأخرجتها > وبشدة تقع 
فى الأعصاب » وتمنع سبرها فتمتنع لروح لامتناعها » والمقصود بالروح 
هنا » النفس المعى الذى يدرك العلوم الام الغموم ¢ ولڌات الأفراح 
فالمشاهد أن الزمن إذا فقد إحساس الأعضناء قد لا يفقد الإحساس الام 
والسعادة ٠‏ والفرح والح والغضبة. والرضا والبشر والبسن ٠»‏ آى أن 
الروح إذا. بطل تضرفها فى الأعضاء فلن نبطل تصرفها ى المدركات 

من العلوم «والإحساسات. بالأفراح والغموم ولا يبطل قبوغا للم واللذات 
والإضستان باحقيقة . هو المعى المدرك :لاعلوم وللالام واللذات ». وذلك 
لا موت آی لا ینعدم ومعنی الوت بقرب من معنی داز Nk‏ 
تصرف الروح عن البدن والزمانة خروج أ عو عن أن یکون خاضعاً 
لروح » إن الموت زمانة مطلقة فى الأعضاء كلها وحقيقة الإتسان » نفسه 
وروحه بالية هما باقیتان بعد تخر حاله وهلکه جسمه > ومعی_ الموت > 
سلب الإنسان عن أحواله بإزعاجه إلى عألم آخر لا يناسب هذا العام » 
فان کان له نی الدنیا شی ء پانس به > ویستربح إلیه ویعتد بوجوده افیعظمه 
تحسره عليه بعد اموت »› ویصعب شقاؤه ف مفارقته بل بلتفت إلى ما ى 
هذه الدنیا فیشغل باله عليه عند الموت فن کان م یکن یفرح إلا بذ کر الله » 
a‏ 
اله تعالى فى سورة النحل آية ۳۹ ر وقيل للذين اتقوا ماذا آنز ل ربکم» قالوا 
خر آ(۲)للذين أحسنوا نى هذه الدنيا حسنة ولدار الأحرة حر ولنعم دار 
التق » جنات عدن يدخلونما تجرى من تمتها الأنار همم فبا ما يشاءون 
كذلك مجزى :الله المتقعن » الذين تتوفاهم الملائكة طيبىن › يقوزلون. سلا 
a‏ 


. المريض الذى لا يتحرك‎ )١( 
وااو ری ای و ق راان أنزل ر بنا خر أ و هذا يقين. ».و حق‎ (۲) 


. عرفوه رض الله عهم ورضوا عنه‎ ٤ 


۳ 
ولا محزنون إلا لله > ولا يغضبون ألا لله > فهم ربانيون » فتمت سعادة 
الواحد مہم بالموت » إذ خلى بینه وبن عبوبه وقطعت عن العواثق والشواغل 
إذ أن الدنیا کانت شاغله له › فتنته بزینا وشېوانا وحلوها ومر ها فینکشف 
له بالموت ما م یکن مکشوفً له ئی الحياة › والناس نيام فإذا ماتوا انتوا . 
وهذا الكشف حق للبار والفاجر فينكشف ما يضر وما ينفع › من 
حسناته وسیئاته وقد کان ذلك مسطوراً فی کتاب مطوی ف سر قلبه وکان 
يشغله عن الاطلاغ عليه شواغل الدنيا فإذا انقطعت الشواغل انكشف له 
جميع أعماله فلا ينظر إلى. سيثة إلا ويتحسر على فعلها تحسراً يؤثر أن مخوض 
غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة وعند ذلك يقال له كى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً » وینکشف له ذلك عند انقطاع اانفس وقبل الدفن › وتشتعل ف 
قلبه نار الفراق » فراق الدنيا ولذانما وما كان بطمنن إليه مها » وهذه 
الحسرات أنواع من العذاب والألام العظيمة هجم عليه قبل الدفن » ثم عند 
الدفن قد ترد روحه إلى الحسد لنوع آحر من العذاب »وقد يعنی عنه والله أعل. 


وعند هذه الآونة الى تأنى بغتة تعرض على الميت حياته الماضية كأنا 
شربط سیمای سریع قد دونت فما وور ن فواحشه وجنایاته 
ذرة ذرة » وخطوة خحطوة وما بالنا بالفجار »› وما أكر هم » والمشركون › 
والمبتدعون » وأرباب الفسق » وإشاعة الفواحش n‏ تحت كلمة 
« الفن » والوثنيون المستترون تحت ألقاب دينية » تأخذ بالبصبرة » وهم 
عن التوحيد بعيدون . 

إن آيات القرآن الكرم > والسنة الصحيحة والحسنة تشہد بذلك › 
فا ورد فى الشمداء إذ قال الله تعالى « ولا تجسن الذين قتلوا تى سبيل الله 
آمواتاً بل حیاء عند ر ہم یر زقون فر حن عا أتاهم الله من فضله ) و لاقتل صنادید 
قریش یوم بدر ناداهم الرسول صلى الله عليه وسل فقال يا فلان بن فلان 
یافلاناین فلان. قد وجدتماوعدنی ری حقاء فھل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟ 


(1) رواه الرمذى . 


E |‏ 
ولا حلوا الميت من سعادة أو شقاوة > والقر احفرة مڻ حفر إالثار ' 0 


أو وة ن زیاضن اة وهذا ‏ نض ضصریج على أن الموبت.تخر نسحالا 
EE sS‏ 


أ أ 


قال e‏ الصلاة والسلام 5 e‏ ام عرض عليه مقعده ا 


وعشية إن كان من أهل الجنة فن هلاب نة . وإن کان من أهل النار فن أهل ۰ 


النار »> ويقال هذا مقعدك حى تبعث إليه يوم القيامة » أى أن الإنسان ساعة 
الموت یعرف مصره »> كما يعرف الممتحن مصرة تقرتاً عندما عسلت, بيده 
أسئلة الامتحان . 


وقال أحد الصالحان E‏ اللحك 
قد استراح من الا وا من عات ا وال قرف عر 
بعد أن سثل ما تحب لن تحب ؟ قال المت » لأن المؤمن لا حب إلاالموت» 
والموت إطلاق المۇمنىن من السجن › فسبحان الله . 1 


وقال آخر : إا مثل المؤمن حن نخرج نفسه مثل ا بات 
ئ سجن فارج مته يضح فى الأرض وبتقلب فيا وال هذا أو غارء 
من تجافی عن الدنيا وترم ہا » عا فما من فان وشہوات ضالة > وعقائد 
E‏ 
ها أوذى الأعمة العلماء كأ حنيفة وابن حنبل » وسعيد بن جبر » وابن 
تيمية › وعبرسم من الحدثن مثل جمال الدين الأفغانى » وعر ا لخثار ٤‏ 


وعبد الكرم الحطاى › هؤلاء الذين آثروا ما عند الله على ما عتد الطغاة 


والطغام من جبابرة هذه الحياة الذين أرادوا أن يقنصوهم آل جانہم ¢ 


فلم پرکنوا إلا لی جنب الله تعالى . . . فصروا بعد أن أوذوا أو قتلوا فكان 
ى الموت خلاصيم من جميع ادات > ف اوا رہم وما اجذرهم 


بنعم الأنس بالى » الذى أعطاهم ما لاعن رأت ». ولا أن سمعت 


ET 
٠» ولاحطر على قلب بشر»ء هؤلاء الشبداء لم تفتنبم الدنياء شوقا إلى الله‎ 
راضن بالعذاب والقتل ی سبیله » وف كل زمان ومكان تجد هذا الصنف‎ 
من الشمداء » فلا تخلوا الأرض من قالم بالق » وقاتل بالعدل » وجسور‎ 
لا ماب إلا الله > هذا النعم العظم يدركه الشہيد ما أنقطع نقسه بدون تأخر‎ 

الات اه ية ذل عليه » وال حاديت الفكة وللت 


فقد روى عن عائشة رضى الله عا آنا قالت › قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ل ابر آلا أبشرك ياجابر » وکان قد استشہد أبوه يوم أحد فقال 
بلى » بشرك الله بالحر » فقال إن الله عز وجل قد أحيا باك وأقعده بين 
يديه › وقال تمن على عبدی ما شئت اک ھال ارت ا ا 
عبادتك أنمى عليك أن تردنى فى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة 
أخری » قال له قد سبق می آنك إلہا لا ترجع (۱) 

إن المؤمن ( الصالح ) ينكشف له عقب الموت من سعة جلال الله . 
ما تكون الدنيا بالإضافة اليه كالسجن › ویکون مثاله کامحبوس فى بيت 
مظلے فتح له باب إلى بستان واسع | لاکناف لا یلغ طرفه أقصاه فيه أنواع 
الأشجار »› والأزهار › والمار > والطيور فلا يشى العود إلى السجن المظل › 
أما الكافر العا واد ج وان اي فيقول عندما يشاهد اليقن 
(رب إرجعون لعلی أعمل صالاً فما ترکت )(۲) وهہات ھ ہات أن جاب 
إلى ما يطلب . 

ومن الأحاديث المرسلة الى تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
قوله ( إن مثل ألمۆمن فى الدنيا هثل الجن ی بطن امه إذا حرج من بطما 

(۱) هذا الحدیث رواہ اپن آیی الدنیا نی الوت بإسناد ضعیف » وحسه الترمذی وابن ماجه 
راجع الحافظ العراق على أحياء العلوم الدين للغزالى ( ٤۲۲/۲4‏ ) . 

٠۰/۲۳ المۇمنون‎ )( 

م ةب أحوال الوق 


بکی على جرجه جیی لذا آی الضوء .> ووضع م حب أن .یرجح إل.مکانه 
وكذلك المؤمن جوج من الموتفإذا أفضى .إلى ربه م حب e‏ 
ال نیا کہا لا حب ,الخد أن يرجح إلى :بطن آمه. . IE‏ 


وقيل الرسنول اله صلن اله غلية ونل إت فلات قد مات > فقا انيح 
أو مستراح منه > أشار بالمستريح إلى المؤمن وبالمستراح منه القأجز » إذا 
يتريح أهل.الدنيا. منه ».ومر أحد ,فلايبفة المسلمعن على .قر فنظر: فوجد 
GS CO E‏ 
الأری شيا ء ء ونما الأرواح الى تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة , . 


TT E RE E 4 


هلات الق 
وسال منکر ونکر 


قال الراء بن عازب » خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره 
منکسا رأسه ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القر ثلاث ثم قال 
إن المؤمن إذا كان فى قبل من الآحرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم 
الشمس معهم حنوطه وکفنه فیجلسون مد بصره فاذا خرجت روحه 
صلى عليه كل ملك بن السماء والأرض › وكل ملك فى السمأء + وفتحت 
أبواب الماء » فليس مها باب إلا بحب أن يدخل بروحه منه > فإذا 
شرو فل آی رت عد فان رل ار جر زوو ما ات 
له من الكرامة فإنی وعدته مہا خلقنا کی وفہا نعيد كم الآية » وإنه ليسمع 
حف عاي إذا ولوا مدبرين حى يقال يا هذا ما ربك وما دينك » ومن 
نبيك فيقول رى الله وديى الإسلام ونبيى محمد صلى الله عليه وسل » 
قال فینہرانه انہارا شديدا » وهى آخحر فتنة تعرض على الميت › فإذا 
قال ذلك نادی مناد أن قد صدقت » وهی معی قوله تعالی ( یثبت الله 
الذين آمنوا. بالقول الثابت ) . الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح ‏ 
حسن الثياب » فيقول آبشر برحمة ربك » وجنات فما نعم مقم » فيقول 
وأنت فبشرك الله خر من نت › فيقول أنا عملك الصالح › والله ما علمت' 
إن كنت لسريعا إلى طاعة الله بطيثا عن معصيته ›» فجزاك الله خرا » 


TS 
 » قال » شم ینادی مناد أن افرشو! له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الحنة‎ 
. فيفرش له من فرش ال جنة » وبفتح له باب إلى الجنة » فيقول اللهم عجل‎ 
قيام الساعة » حى ارجع إلى أهلى ومالى . قال » وأما الكافر » فإنه إذا‎ 
کان نى قبل من الآخحرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ‎ 
شداد ^ معهم ثیاب من نار » وسرابیل من قطران فیحتوشونه › فاذا‎ 
» حرجت نفسه كل ملك بن السماء والأرض > وكل ملك فى السماء‎ 
ولت ا وات الا فل ا اتا یکره ان وکل برو که مه‎ 
فإذا صعد بروحه نبذ » وقیل ائ زب حبك فلان م تقبله ماء » ولا أرض‎ 
فيقول الله عز وجل أرجعوه فأو ومتها أعددمتم له من الشرء إلى وعدته‎ 
الاية ( وإنه ليسمع خفق نعلي ۽ إذا ولوا‎ . e) 


iS 


بین ې SE‏ 


e n a SS e TLE 
هریرة قله صلی الم‎ e انى المي‎ 0 e 

عليه وسلم. ‏ إن ا لمؤمن .ذا ابختضر. آنه الملائكة مجريرة فما ملك وضهائر! 
إرجان فتبلى روحه ,كا تسل الشعر ةرون العجين » ويقال » a‏ اش 
ا اجر جى وضبق مرضي م لخر 2 ر ا 


'وخدتث E‏ قراه ف E‏ له اة 
راجا ویقیء ی یکون اليل "لبد ء م زياع ابا 
E E E 1‏ 
ا ابرا e‏ ابي ا واک ا ابن پان ٤‏ دوا 
السا این ماج مرا ( داع ,ص 4 ج ٤‏ أحياء علوم الدين لغزاى ). حاشيته 
احا العر" .. وراج نع أيه الروج لای لئ اص مع اختلاف' الفط راش الخي الألباف: 
٢ینآ‏ انی 4 »أو إلزتلو> ر > حاشيته: اللمافظ + الحر اقب فقأ العي ال 
ih EAL)‏ 4 < ا 1 E EE e‏ ا 


|6 غ سسا ا‎ j lod le lle HN Salh dot E E 


a 
فإن له معيشة ضنكا » قالوا الله ورسوله عل قال عذاب الكافر ى قره‎ 
يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا > هل تدرون ما التنبن تسعة وتسعون حية‎ 
لكل حية سبعة رءوس محدشونه ویلحسونه وینفخون ی جسمه ال يوم‎ 
. )۱( يبعثون‎ 

ويفسر الغزالى » أعداد الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة 
من الكر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات › فإن هما أصولا 
معدودة م تتشعب ما فروع معدودة م تنقسم فروعها إلى أقسام > وتلك 
الصفات بأعباتًبا هى المهلكات تنقلب عقارب وحيات . . الخ . 


هذه الأمور لا تشاهد » ولكننا نؤمن بعذاب القر » ونعم القر »› 
وكل ما يتعلق بأمور الآحرة » فهو من عالم ا لكوت (الفيب) أما ترى 
الصحابة رضى الله عہم كيف كانوا يۇمنون بىزول جریل وما کانوا 
بشاهدونه › ويۇمن بأن النى صلی الله عليه وسل کان یشاهده » وما دمنا 
قد جوزنا أن يشاهد النى مالا تشاهد أمته » فكيف لا جوز هذا ى الميت › 
وكها أن الملك لا i‏ الآدمين والحيوانات › فالحیات والعقارب الى 
تلدغ ئی القر لیست من جنس حیات عالمنا › بل ھی جنس آخر تدرك 
حاسة أخرى ليست لدينا وهذه من رحمة الله بنا سبحانه وبا 

ونحن نشاهد النام بغط نی نومه » ورعا أنه بری فی نومه حية تلدغه 
وهو يتام بذلك ونحن لا نشعر » ونری ظاهره ساکنا › ورعا کان یصرخ 
فى نومه من ألم لدغ الحية »> فالحية موجودة فى حفر »› والألم والصراخ 
کائنان فی ذاته » ونحن نقول « آنه نام » . 


(۱) رراء ابن حہان , 


ای أن ضفات المزذولة انفلبت إلا ما عليه بعد الموات لخد كد يانام 
و ¢ aR‏ فة من نحفرا جھخ بر 

ll‏ م 1 ا إل الا الدنيا ء او حب إلا ال > کان مات 
إلى لقاء الله فقد تخلص من سجن الدنيا > ومقاساة الشہوات فبا فا > وقدم 
غل بوبه" ٤‏ “وانقطعٹ عته الغو اق" ۋالضوازڭ › وتوفر عليه مح 
لأسن من الزؤاك أبد الاد اه SE‏ :الغاملون ٠ ١‏ "م لاأ ه 
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سؤال منکر ونکیر وضغطه على القبر 


الحديث الذى أثبته الترمذى وابن خبان ( إذا مات العبد أتاه ملكان 
آسودان آزرقان يقال لأحدها منکر وللآخحر نکر › فیقولان ما کنت 
تقول ى النى > فان کان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله » أشهد أن ' 
لا إله إلا الله » وأشہد أن محمدا رسول اله ٠‏ فيقولان إن كنا لنعلم أنك 
أناك تقول ذلك » ثم یفسح له فی قىره سبعون ذراعا فی سبعین ذراعا وینور 
له نی قره › م يقال له نم فیقول دعونی آرجع إل أهلى فأخبرهم فیقال له 
نم فينام كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك › وإن کان منافقا قال لا أدرى كنت أمع الناس يقولون 
شيا » وكنت أقوله فيقولان له أن كنا نعم ذلك إنك تقول ذلك » ثم 
يقال للأرض التعمى عليه فتلت عليه حى تختلف فما أضلاعه فلا يعذب 


حی پبعثه الله من مضجعه . 
وللقر ضغطة عند ورود الميت إلیه ( لا اعم حقيقنا ) وف الحديث 


الشريف الذى روته عائشة رضى الله عا »> قالت › قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم - إن القبر ضغطة ولو سل أو نجا نبا أحد لنجا سعد بن معاذ )١(‏ 


)0( ړوأه آحمد پسند جیه , 


هل بتكن معزفة ,اخوال الموتى 


ٍ ؟‎ a ف‎ a 


aad‏ ا 


لن المي ققشو نإ اناا لاء e‏ 4 و اللں ی : کیا 
خت یت وانرچولت امل صلدحه فی لام با ری جرا باه 
وهو غامض:خق! لياحب التقوى فكي على غيره, فلا حبكي , لظاهر 
الصيلاح|دون تقو اباط ( الى لاء يعلجها أحد الا .التو ) قال توا 4ا 
يتقبل ,الله ن القن ), فقد تحول من ,عام الل والشہادة ا جال الغہپ 
ارتا ر ترمو الین ای رہ ر وس مچ اميه ا 


ا 


ا 


یھر یا م گت ام ا شح تت شنار بن یات ر 


€: iT hy, kt 


و ولا کانت الذشاوة .منقشعة..عن. امن الانيا ا 
السلام فلا جرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه › وا موی ى عام 
الذكوت اشنا هدو ئۇأجازوا ولذلعا رئ رسو اله“ صان الله جایها وسل 
نبخطة» الق +؛ حی؟ ملعد بن معا-» وش رچ زیکله ابنلم ٠‏ و دالت جال 
آی؛ جلبر لا .لستشمد) إذ. يره أن أ أقجالہه:پن» باہیه! لیی. بیہما «جبیر : 
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)١(‏ هذا رأى الإمام الفزالى أحياء علوم الدين (+ ۲۸/٤‏ ي دم سما أ وا) 


۳ 
ومثل هذه المشاهدات لا مطمع فما لخر الأنبياء والأولياء الذين تقرب 
درجانیم میم . 

وهل من الممكن لأمثالنا أن نشاهد مثل ذلك ؟ ! يقول الغزالى 
بالإيجاب » مستدلا بالحديث ( الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة ) )١(‏ ولذلك لايوثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق ( وصلاح 
الرجل ظاهرا لا مجعلنا نتيقن من صلاحه باطنا فالباطن غيب لا يعلمه 
إلا الله ) . وعل الرؤيا وتفسبرها » عل عجيب تكل فيه الأقدمون » 
والمتأحرون > وهذا العلل طرائف وعجائب جعلت بعض الناس بظنون 
فی الذین يرون الرؤى الصادقة » آم مقربون إلى الله سبحانه وتعالی(۲)» 
ولكنا وجدنا بالاستقراء » أن كثرا من الفسقة والكفرة وعباد الطبيعة 
والبقر » والظلمة › يرون رؤى صصيحة كفلتق الفجر » لا تكذب مطلقا › 
هذا ما حدا إلى أن علماء النفس قالوا إن ف الإنسان قوى عجيبة(۳) فى عام 
الحفاء » أو ما يسمونه العقل الباطن » أو القوى اللاشعورية الكامنة فى مناطق 
اللاشعور › والی تستیقظ لیلا وترینا رؤی قد تکون آمانی تبشرنا ہا 
وقد تكون مواضيع لم نحلها فى عالمنا الشعورى » فتنحل نى عالم اللاشعور > 
ها حدث فى الذى اكتشف البنسلن لعلاج أمراض السكر » فقد تحر 
زمنا طويلا » فرأى رؤيا ا اكتشف هذا العقار العجيب » الذى قضى 
على مضاعفات مرض السكر » ولم يكن هذا المكتشف من أرباب الأحوال 
ولا من المؤمنين الصادقن » وكذلك عزيز مصر › كما رأى رؤيا البقرات 


(۱) يلاحظ أن الرويا الصالة» لايراها إلا المؤمن الصالح» أما الرؤيا الصادقة فقديراها 
المؤمن وغبر المؤمن » وكشيرآ ما تكون الرؤيا الصالة صادقة ؟ !' 

(۲) وهذا ما نوهنا عنه سلفاً إذ شى عل الناس الفعنة ونسال اله السلامة . 

(۴) راجع تفسير الأحلام لسجموند فرويد وهو كتاب على دقيق » وكتاب ( الدحر ' 
وتحضير الأرواح ) في هذان الكتابان إسہاب وتفصيل . 


Shi 


النيان' وفرعؤن موم ¢ رآی زؤا ذهاب ملکه: علن. يدا موالوم هن 
بی إسرائیل › وهكذا . . e my‏ 
ر ی اسا ی کی کو ف ی و 
ما یرونه من |الرؤي الى : تبشرهم بالنعم بعد اموت » وما پرونه من وفيا 
الموتی مناما بانیم ى عام الملكوت يتنعمون مجوار الرب › كذا يروك , 
وکذا یقول کھانہم هم » وقد تواترت الأخبار عن هذه الرؤي > وهتا 
ما مجعلنا نقول » وحن مطمئنون؛. أنه إذا كان لبعض الأنبياء صلوات اله 
وسلامه مه علم هله اللاصبة > خاصية «الوسی فى الرۋى » فليست لفبر مم 
إلا إذا أجزنا أن جربل عليه السلام ينزل على غبرهم » ولذلك نضرب 
صفحأ » عن کل ما جاء عن أحوال الموتى بالرؤى » وإلا ققد وضعنا 
ما قاله الله سحاله وتعالی فى الجزاء الأخروى موضع شك ٤‏ وا 
ی حبر ة بین ما تقر وما نری ماما : 


والخديث الشریت ( من رآنى فى الام فقد رآنی ا الشرطان 
لا یتمشل نی ب( منفق عليه من حديث أبن هريرة ) هذا لاحاب رسو الله 
صلی افته عليه وسلماالذین شاهدوه وعرفوه حقاً » وم یتخیلوه .صو رة ما 6 
فیتمثل طم مناما ¢ صورته لا ذاتیته ». فهم یرونه مناما > وبالراغم.من-ذلك 
قال « علماء الأصول » إنه لا تشريع لى هذه الرۇيا > و شرا ما 
اروا مۇۈلة على الرای ذاته › ل عل المرنى ().. at.‏ : 


قلا لو الإسان من منامات صادقة » دلت f‏ فوجدهاً 
aS‏ 


(۱) آحیل القاری“ إلى کتاب اليكل و جا" رازو » الذى ا هذا ا : ناوالا 
علبي وأثبت أن .كفيرا من الأمم قاطبة أو الأديان :ا لمخعلفة يرون أمواتهم فى .دان .انمي >١‏ بل 
ویعنباون للأغیاہ مہم بأحداث تحدث هم٠‏ . .وى رآي. ليس هذا م قبيل.الؤلإية ابل إن النفس 
الإنسانية ذات مدارك شعورية »وغير شعورية٠٠‏ رى :من الأعاجيَب وهذا بإزادة اله سبعانه و تعال 


Te 
وبدائع فطرة الآدى › وهو من أوضح الأدلة على « العام الغيى » وقدرة‎ 
الإنسان على الاتصال به « ذاتيا » وقد أحسن أحد الفلاسفة إذ قال إن فى‎ 
. الإنسان عبقرة تجعله يعرف الأحداث قبل حدونما‎ 


والقول فى حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة » وقد ألف فما 
مؤلفون كثرون › وفلاسفة وحكاء » ولكل وجهة هو مولا . 


ula el ¢ N ز١‎ adh 4 1 
ز‎ : 

lG 2| E J. +7 i 
i 2 
ا‎ 1 

! as ii e ك‎ oe 1 


8 a 1 ars i o FE 
ا‎ 3 : n 1 اما ا‎ 


لز سۇ لانضلی اله عله اتتا “وهو رحد f o‏ 


وفاة الرسول صلل الله عليه وسم : 


إنه الحادث الجلل الذى تقطعت لأجله نياط القلوب › وعجب الناس 
هل حقيقة مات الرسول أم انتقل › وسيأنى ثانية ؟ أن الكتب الى تناولت 
سبرة الرسول صلى الله عليه وسلم » تحدثت عن وفاته »> وکان فی حدیما 
بعض الاختلاف . 

ومن أبواب اللحلاف والفنة »> الى سدها القرآن الكر م سدا حاسم > 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوکیده أنه بشر بوت كا موت الناس »> 
ويراه الاس جميعاً مسجى نى فراش الموت » فلا يكون هناك داعية للعواطف 
الجاعحة » واللحيالات البعيدة » فقد اختلط الأمر » عند رفع المسيح »› كا 
ورد فى القرآن الكرم ( إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيلك ورافعك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا) )١(‏ . 

فن خائل أن المسيح تو خن معنى الوفاة ألما اموت » ومن قائل , 
أن الوفاة هنا معى النوم ( الله يتوق الأنفسر, حن مونها » والى لم تمت 
فی منامھا فیمسك الى قضی علہا اموت ویرسل الأخری إلى أجل مسمی)(۲) 


۹/۳ )1( 
eZ (WD, 


ےا 
والقول الراجح » رفعه عليه السلام إلى السماء لمدة يترل بعدها إلى الأرض 
لا يعلمها إلا الله » والته أعل . 

ولکن القرآن الكر م لم ركنا فى رة حيا تحدث عن وفاة خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم > فقد ورد فی سورة آل عمران فی خر 
معركة أحد > عندما كادت المز عة تلحق المؤمنين فتطاير وا هرباً » وجرح 
الرسول صل الله عليه وسلم ف وجنته وشفته وکسرت رباعیته » وسال دمه › 
ووقع فى حفرة وجحشت ركبته وأدميت › وجاء نصر الله بفضل ثبات 
الرسول صلى الله عليه وسلى على ما أصابه مما سبق > ودعوته المسلمين إلى 
العودة » فرحبوا إليه بعد فرارهم »› ووقفوا إلى نماية المعركة حى تحقق 
النصر »› وانطلق المشركون إلى مكة » لم ينالوا من المسلمن شيا » وى 
ذلك يقول الله تعالى فش سورة ٣ل‏ عمران « أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ویعل الصابرين » ولقد كنم نون الموت من قبل 
آن تلقوه فقد رأیتموه وأتم تنظرون » وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم > ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيا »> وسيجزى الله الشاكرين › وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله کتاباً مؤجلا › ومن یرد ثواب الدنیا نؤته ما » ومن یرد ثواب 
الأحرة نؤته مها وسنجزى الشاكرين )١( ٠‏ . 


والاآبات الأخرى وردث £ سورة الزمر ف معر ض تذ کر الناس 
بفضله عليم قال تعالى ( إنك ميت وإنہم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. 
تبعثون ) (۳) . 


وإن كان الحزن قد خم على الصحابة وأبعد تفکر هم عن هاتن 


(۱) آل عمران ۱٤١-۱٤۲/۳‏ 
(۲) الزمر ۳٠/۴۳١‏ 


- ¥4“ 
يتن ».وسدل. الليالل :ام مامح. قى جب الرسول صل اله عليه ا وسل بتافا 
انکر ببشرية الرسول › بل كادت تقع الفتن. بالفعل یوم أن ماتةراشول 
لقصل الله جليه: ولم لولاً أن أبا ا تلاق الأمر 'ء: وذكى إلناس 
هذه الأيات فى ساحة الحنة » ولم پطشن صوابه ورد إلى الناس رشدهم: ندم 

تلاعلنم هذه الآبات ى هذه الملحنة an‏ الت صان کک 

وسل د مات عندما جاء أجل طخم ۲ا قال ل القرآن الکرم : 


وسن أم مراجماى هنا الوضرع > هر ماحتقه الزرخ اة كور 
جسن مۇنس کیا جام ئی جلة اکتوبر سنت ۱۹۸۲ ۲۷ پونیڑ( )ء بقوؤل:' 
(اوالشېد نعرفه جمیعاً > ولکنه یروی لا باختصار › فانورده خثانعلن تواليه 
ليل الناس قذر البلاء الذى تعراضت له أمة الإسلام فى ذلا ال يوم الغصيب 
والحر هتا مروی عن ابن سعد کات الواقدی وتلمیذه وهر مڻ ادق 
أصحاب السبرة فى مثل هذا اموطن قال : 


1 | 

ما ت د اقرف رول اڭ صل 

الله عليه وسلم بک الناس » فقام عمر بن الحطاب رضى الله عنه: ى المسجد. 

خطياً فقال : لا أسمعن أحدا يقول أن مدا قد مات ». ولكنه .أرسل إليه 

کما أرسل إلى موسی بن عمران فابث عن قومه أربعين ليلة »> ولي وال 
لأرجوا آن تقطع آیدی رجال وآرجلهم بزعون آنه مات .| ٤‏ 


U N‏ تو رسول اة مل اق عل وسل تلاز 
نه رج بروج جا عرج بروج موس . 
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(۱) وبعد قراناق اک ا اة النہوية فقد إننمیت إل آن ماگتبه الدگدور حسين ٠‏ 


مۇڏس من آذق ما کتب ی هذه اسألة إذ ناقشها مناقشة علمية دقيقة وهي دراسة e‏ 


فيان چزله انه برآ . 2 ٤ O NS‏ 


- 4 
ما مات حى ترك السبيل لهجا واضحا » أحل الحلال وحرم الحرام 
ونکح وطلق › وحارب وسالم › وما کان راعی غم بیع ہا صاحہا رؤوس 
الجبال بط علما العصاة عخبطة › ودر حوضا بيده بأنصب ولا أراب 
من رسول الله صل الله عليه وسلم فيكم › 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لا توف رسول الله صل الله عليه 

وسل » استأذن تمرو ال مغخرة بن شعبة » فدخلا عليه فكشف الثوب عن 
وجهه فقال عمر » أغشيا ما أشد غشى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فلما نيا إلى الباب قال المخرة . ياعمر . مات والله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + فقال تمر » كذبت . ما مات رسول الله صلى الله عليه روسام ولكنلك 
رجل نحوس فتنة » ولن موت رسول الله حى يفنى المنافقعن . 

م جاء آیو بکر » وعر مخطب فقال بو بکر » أسکت » فسکت » 
فضعد أبو بكر المنبر فحمد اله وأئى عليه » ثم قرأ « إنك میت ونہم میتون » 
م قر« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفإن مات أو قتل انقلبم 
على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبية فلن بضر الله شيئ وسيجزى الله 
الشاکرین » » م قال من عبد محمد فإن محمد قد مات » ومن کان پعہد 
الله فإن الله حى لا عورت ن 

فقال عر : هذا فی كتاب الله » قال بو بكر : نعم قال عمر : 
أا الناس » هذا أبو بكر وذو شيبة المسلمين فبایعوه فبایعه الناس »› هذه 
الرواية ق مجموعها مقبولة » هذا ما الدكتور حسن مؤنس ثم يسترد : 

وقول العباس بن عبد المطلب » أن رسول الله يأسن كما يأسن البشر » 
وما يلما له وجه من الحق . فإن دفن رسول الله استأخر نتيجة للذهول الذى 
أصاب المسلمين عندما نزل به المت » وقد كانت الوفاة قرب ظهر ٠۲١‏ 
ربيع الأول سنة ١١‏ ه على أصح لأقوأل » يقابل ۸ يونيو سنة ۳۲ م 

ترك الرسول بقبة ذلك اليوم وليلة اليول التالى كله » وكلام العباس ‏ 


Ku —‏ ~~ 
ودنھو ل اق بک“ كانا قربا حصن .اليوام. القالك اللو فاة تلان ایا بکر 
ا ا 
إù‏ يذهب لوو جته-آم جحاربجة بالسنح (0.. SS Se‏ 


ا 
وعندما قال العباس : : أميت له اح آماتة ٤‏ وينه مین کال 


يشر إلى ما ذهب إليه بعض المسلمن: ونيم غب اطا ازغ :ابه عنه 
e CM E‏ 


Cs 0‏ اله غنه أن الرسول صلى الله عليه وسل مات 
اوا رار باه ادا الناس بأصحابه » فکانوا رفيقین ؛ ۴ 
وواروه الراب i‏ 8 0 

IE ۰‏ ار 
ى تفلة السيان ن شدة حريم لرستول اله صلى اه علية وسل اثر فى لقان 
المتلميق من شر مستطر » شر الاخحلاف فى موته : ٠‏ 
وما محقتقهالبالة القدير امرخ دکتور حسان ۇنسس: ا جا بل 
اكتوير. آنفة الذكر ص ٣۳‏ وک القرآن لم بقل بالگلام الواضح 
ا ا 
ويش عندما بريد اله له الشفاء > وقد كان هذا مهرما وواقسحا لا عتاج 
إلى نص لان مظهر مڻ.مظاهر بشفرية الرسول. < ولكن !عدم النص على. امرض 
١‏ جعل الصنطابة.٠‏ بعتقلهويك أنه E‏ 4 ٌ 
لا عرض .ولا یعتل ایل ر د e ٠ ٠‏ 


. والقول. بان الرسول a‏ لا مض ولا با * زايد 
مع امن ). .ومن المجرووب أن الذين كتبوا السرة النبوية. مروا راء 


a (iy‏ ا التورة ينك بتر اطارث ن اليج ل گال ابو 'بکر لد 
ف 1 س را ما 2# 


اا O‏ 
...0( للج لعلو ٠‏ لا و کب قق اا ف 


ا 
لكل مرحلة خصو صينا 0 فكتاب السبرة الأول وهم الذين تعتمد علہم فى 
نقل السبرة أحزاب » ابن إحاق » والواقدى » وموسى بن عقبة » وابن سعد 
وهذه هى المرحلة الأولى فى كتابة السيرة »> وبعدهم كتب نى النصف الان 
من القرن المجرى اثالث › والقرن الرابع الهجرى من أمثال الطرى › 
واليعقولى › وابن هشام › والمرحلة الثالثة من كتاب القرن الرابع و اللحامس 
من مثال ایی عمر يوم ن بن عبد الر النمرى › والقاضی عياض بن موسى . 
والمرحلة الرابعة من كتاب القرن المادس والسابع والثامن » من أمثال 
أى عبد الرحمن السيلى » والكلاعى »› وابن حجر العسقلافى › وا 
الفتح بن سيد الناس > والمقريزى › e‏ > والمرحلة الحامسة ى 
القرون الأخرة حى العصور الحديثة » كما نى السرة الحلبية > وكنوز 
الغاى ا ارىئ وا الأرب نوري الرس الأرة اجا 
فى تاريخ محمد حسين هيكل عن الرسول » وطه حسين » والعقاد . . . الخ 


 # 


ولقد لوحظ أن كتاب الأندلس > ولانہم كانوا بواجهون النصارى 
ويساجلو نېم ما يؤلفون فى السرة » كانت تضاف إلا أخيلة کثرة » 
وقصص ویتبین هذا فیا کتبه ابن حزم عن رسول الله صلی الله عليه و 
والأنبياء فى ( الفصل من الملل والأهواء والنحل ) وهو اول تاريخ مقارن 
للأديان كتبه إنسان » فنلاحظ أن ما كتبه ابن حزم لم يترك فضلا أو معجزة 
أو ميزة لنى من الأأنيباء إلا نى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يما هو أعظم 
ا 

فاضت روح رسول الته صلی اله عليه وسلم » وصعدت إلى بارا › 
ولح الرسول الكرم بالرفيق الأعلى . 


قالت عائشة رضی الله عہا ( کما جاء فی طبقات ابن سعد ) وهی لا 


تفترق کشر عن الطبقات الأحری › بعد أن روت كيف قرت فی عى 
الرسول الأ كرم أنه يريد السواك الذى رآه فى يد أخما الشقيق عبد الرحمن 
ابن ایی بکر فضغت رأسہا وخفضا وطیتہا فاس نکأحسن ما رأیناه مستتاً . 
ثم ذهب يتناو ا فسقطت من بده › أو سقطت يده فجمع الله ریی وریقه ى 
آخر ساعة من الدنيا وأول يوم من الآخرة ( طبقات ۲ / ٠١‏ ) واللحظة الى 
سقطت فما يده الكر عة بالمسواك هى آ خر لحظات حياته الشريفة + .م نولت 
عائشة رضى الله عنها وسادة فوضعًا حت راشف وقالت : م قمت مع 
انساء أصيح وألندم › وم يلبث ار أ انتشر فى المدينة جمعاء › وبقية 
حجرات الرسول وفما نساؤه فأقبل مهات المؤمنن والنساء فر وییکن 
هذه هى الرواية المشورة .' 

وتك روا آغری عن هله ارولة وهی ف قات ابن سعد ب 

: أخرنا محمد بن عمر الواقدى حدثی عبد الله بن محمد بن غلى 
TT‏ : قال رسول الله صلی الله عليه وسم تی مرضه 
أدعوا لی خی › فدعی له على › فقال : أدن می › فدنوت منه فاستند إلى › 
فلم پزل مستنداً وإنه لیکلمی » حى أن بعض ريق النى صلل الته عليه وسل 
لیصیبی م نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وثقل ی حجری =| 
فصحت ياعباس أدركى فإنى هالك › فجاء العباس فکان جهدهماٍ جميعاً آن 
أضجعاه . 

وؤرد انر پړوایات ری شتی کار ها تفصیلا ما بلی : 

قال ابن سعد: یری محمد بن عر ٤‏ حدانی سایان بن داود ب E‏ 
عن ایی غطفان قال : سألت ابن عباس : أرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل ورأسه فی حجر أحد › فقان : تو وهو مستند إلى صدر على › قال : 
فإن عروة بن ازب وهو ابن حت عائشة حدثى عن عائشة آنا قالت : 
توف رسول الله بن سعرى ونحرى » فقال' ابن عباس أتعقل ؟ »وال لقوق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ونه لستند إلى صدر علي . وهو الذى غسله 
وأخى الفضل بن عباس وأ ( يريد العباس ) ر طبقات ۲ )٥۲‏ . 


2 


والجميع متفقون على أنه صلى الله عليه وسل عندما مات سجى وهو 
على فراشه برد حبره ( ملاءة سوداء ) غطی ہا (۱) . 

ورواية أخرى تقول : عن عائشة رضى الله عا » بعد أن اشتدت 
الحمى برسول الله صلى الله عليه وسم › ورأیناه يوماً حمر وجهه ( تشتد 
به سخونته ) ویعرق جبینه › ولم أکن قط رأیت میتاً قبله » م قال : 
أقعديى . فأسندته إلى ووضعت يدی عليه ٤‏ فقلب رأسه > فوقعت يدی 
عنه ووقعت من فيه نقطة باردة على صدری أو قالت ( عن ترقوتی ) فسقط 
على الفراش » فسجیناه بثوب ( بلاذری ۱ )٥٦۳/‏ . 


وقامت الضجة »› وأخذ النساء يبكن ويصحن ويلتدمن . وانثالت جموع 
الاس على عن المسجد فهو عوج هم موجاً » وما مم من أحد يصدق أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فهو ذهول لا يصدقون أن الرسول 
قد اخحتطف من بيهم خطفاً » ويستأذن عمر بن الطاب ومعه المغرة بن 
شعبة يدخلان وتقول عائشة رضى الله عا ومددت الحجاب > فقال 
عمر . يارسول الله . فقلت غشى عليه منذ ساعة فكشف عن وجهه وقال 
واغشیاه ؟ ما أشد غشى رسول اله صلى الله عليه وسل !1م غطاه '» ول 
يتكلم المغرة » فلما أن بلغ عتبة الباب » قال : مات رسول الله يار . ۰ 
قال عمر : کذبت . ما مات رسول الله ولا عوت حى بؤمر بقتال المنافقن . 
بل أنت امرؤ تحوسك الفتنة ( بلاذرى ٠٦۳ / ١‏ - تحقيق المؤرخ الثبت 
د کتور عبد الحمید يونس ) ویستطرد الدکتور مؤنس فی عه الق : 

وتعلتق الناس عا قال عمر » لأن أبا بكر كان غائباً › فجعلوا يقولون » 
م عت . لم ممت » وذهب كلهم برأى غر رأى الآخر . . وقال بعضيم : 

)١(‏ ما المانع الأخذ بهذه الآراء جميعا ›» ونقول › إن نى حالة الاحتضار » كانت 
عائشة رضى الله عنها بجانبه تارة » وعلى ابن بى طالب تارة أخرى » فهى أضجمته مرة »> 
وعل بن آبی طالب أضجعه آخری » فالناس فى هذه الحالة شبه مذهولین » لا یدرکون من کان 
الأول زائراً ومن كان الآخحر ؟ ! 


A 


إا ع برو ا کما عرج' براح موسی `۰ وما ز الع رأ کک 
حى أزبد شدقاه » وقضيٰ الناس لبهم 'الأولى بن NE‏ ۰ 
SG SLE‏ ب 


e SS He 8‏ 
ولكن العباس عم الى صلل اله عليه وسل > استدرلك واقال" قوم 
أفيقوا من ذهولكم » وافتحوا أعبنكم غلى الحقيقة الى نم فنا لقدجماث 
رسول الله كما موت غبزه من الناس » مات ولن يبعث حا مرة أحرئ 
لا بعد أربعن ليلة کا معدت ار کا قولوت ول غا 0 
مات -وإنه الیٹخر .الآلن. (٠‏ يأسن ) كما يأسن البشر » فد عكم من الأوهام 
وأعلشوا آنه. .قد مات غبادروا إلى دفنه قبل أن پشتد تخر جبیده ۽ مادا 
تزعمون ؟:هل مات.ء: وسيبعث ليموت مرة أخرى » هل يموت الواحد منكم 
مزة وعوت محمد مرتين ؟ إنه أكرم غلى الله من ذلك . فإن الله بإاعثه إلين 
ا اة بعد أربعان ليلة كما تقولون أفليبن الله بقادر فى هذه إلجالة: على أن يزيج 
عنهالمرامينه وخر جه إليكم إن شاءاو ل اذ! يبعث خمد مرة ة أجرى!؟. ! نه وام 
ما مات سحن ترك الطريق أمامكم واضحة لقد أقام قواعد الدين .».وحلل 
الحالالك وبعن الحرام » ولقد تزوج وطلق وحارب وسالم وکان رفیقاً پکم من 
رفق بزاعی الغتم بخنمه > فهو يبرح .با نی رءوس ال یال و زص آلا على 
تضیخ' مله شناة واخدة » فهو - آى الراعى - عرسا بعصاه »ولا يضزبر 
مہا » بل يضرباءالشجر E EE‏ 
إلى بعض فلا تضبيع ٠‏ انا آراد غا آن قستریح ہنی فا پیل سلجا بی این 
وأنشا خا. بی برغا فلقکونوا آنم ابضاً رفیقین به ۽ فادفنوه یل آن پشتد 
تغبره ( فویری ۲۸/۱۸ .(. 
a‏ 
كربا وحبرة وصیاحاً,. والوقت صي والحر شدید ۰ وع ابن رای طالب 
رض الله عنه شمله هذا الذهول » وتولته اىر ة والک را E E E‏ 


a 

ويقبل صباح اليوم الثالث للوفاة وهو الأربعاء ٠١‏ من ربيع الأول سنة 
۱ه ٠١‏ من يونيو سنة ٠۳۲‏ م والدهشة على أشدها . 

م یاتی ابو بکر ئی غالب الأمر ی ضحی الأربعاء ٠١‏ من دیع الأول 
٠‏ يو نيو سنة ۲ م - ويقول صاحب البداية والہاية الحافظ إبن كشر . 
فذهب سام بن عبيد وراء الصديق إلى السنح فأعلنه موت رسول الله صلى 
الله عليه وسم فجاء الصديق من مازله حن بلغه اللحر فدخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلى منزله وكشف الغطاء عن وجهه › وقبله › وتحقق أنه 
قد مات . 

أقبل من السنح على دابته مكروباً عزوناً فاستأذن فى بيت ابنته عائشة 
فأذنت له › وحی على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها ویبکی » 
ویقول : والذی نفسی بيده رحمه الله علیلك یارسول الله ما اطیباك حیا ومیتاً 
م غشاه بالتوب ثم حرج سريعاً إلى المسجد يتخطی رقاب الناس حى أت 
ا لمر وجلس عمر حن ری أبا بکر مقبلا إلیه »> کان أبو بكر رضى الله جنه 
قد تحقق من موت النى صلى الله عليه وسلم بالدليل القاطع بداية تغر حالة 
الجسد › وإلا فلو أن آبا بکر عندما کشف الثوب وجد رسول الله على حاله 
دون أی تغر بعد مرور یومین تقریبا على الوفاة فقد یکون ما بقوله عر 
ابن اللحطاب حقاً » ونى هذه الحالة لابد من الأربص والانتظار » أما الآن فقد 
.قعت الوفاة ولا شك » وليس ما يقوله ابن اللحطاب شيا . . 


قام آبو بکر جانب المنر ونادی الناس فجاسوا وانصتوا › فتشد بو بكر 
عا علمه من النشد وقال أن الله عز وجل نعی نبیه إلى نفسه وهو حى بین 
أظهرم ٠‏ ونعاک إلى أنفسكم > وھو الموت حی لا یہی أحد منکم إلا اللہ 
عز وجل . قال تعالی : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اله 
شیا وسیج زی الله الشاكرين) فقال عمر من الدهشة أهذه الآية فى القرآن؟ 
. والله ما علمت :أن هذه الآية نزلت قبل اليوم . 


i » E ET 
)۳۰/ ۲۹ : الزمر‎ ( 
5 . قال تعالٰى : » کل ىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تر جعون‎ 


وقال الله تعالى“: , ١‏ کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجور م يوام 
القيامة ) . ٠٠‏ ا 


وقال تعالی « کل من ا فان » ویبيی وجه ربك ذو الجحلال وال کرام ): 
وقال أبؤ بكر متابغاً خديثه » إن الله عر محمداً صلى الله عليه وسل وأبقاه 
حى أقام الدين > ٠وأظهر‏ أمر الله وبلغ رسالة الله »> وجاهد فى سبيل االله + 


ثم توفاه الله على ذلك » وقد ترككم على الطريقة فلن لك هالك إلا من بعد 
البينة والشقاء فمن کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن کان عبد الله 


فإن الله حی لا موت ¿ فا تقوا الله أا" الناس » واعتصموا دیک وتر کاو 


. على ربكم فإن الذين قم > وإن كلمة الله تامة » وإن الله ناصر هن نصره € 


ومعز دينه » ون كتاب الله بين أيدينا وهو النور وهو الشفاء . وپه هدی الله 


محمداً صلی الله عليه وسل » وفیه حلال الله وحرامه > والله لا نبالی من أجلب 


علينا من خلتى الله » إن سيوف الله المسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من 
OT ERNE‏ - فلا پبغین حد إلا 
على نفسه ( ابن کشر ه / ١ . )۲٤۳‏ 


يقول الزهرى E‏ عن سعيد بن المسيب إن عمر بن اللعطاب قال : 
والله ما هو إلا أن معت أبا بکر تلاها فعقر ت حى والته ما تقلی (۱)رجلای» 
وحى هويت إلى الأرض » وكان الناس ى ذلك الحن يقولون تربصوا 


(۱) تقلی رجلای : تحملى . E i‏ 


بنبیکم لعله یعرج e E EES E US‏ 
الناس تقو لون واللّه آنه ما مات ولکنه رفع کما رفع عیسی بن مرم › 
وتوعدوا من قال إنه مات › وتناول بعض الناس على باب حجرة عائشة » 

رضی الله علا - لا تدفنوه فن رسول الله م عت ( طبقات ۲ / ٩۷‏ ) . 


هذه اللحطبة تدل على أن أبا بكر كان أكر الصحابة حضور ذهن › 
Ey.‏ 
يقول هذا الكلام ومخلص منه حى رجع إلى الناس رشدهم »› وتنہوا من 
ذهومم » وابعدو الأوهام عن أذهام > وسلموا بالأمر الواقع . . 


وبذلك فقد كان أبو بكر رضى الله عنه رجل الأزمات والمواقف › 
N‏ 
ولیس هذا بغریب ی آنی بکر رضی الله عنه »> فقد عرف کیف بقو 
المىقف » ويوضح للناس السر e‏ > الذى کانوا 
ف کل شی . 


وعاد الناس إلى رشدهم » وسلموا بأن نبهم احق بربه »> مثل بقية 
الأنبياء والمرسلن قبله » فأقبلوا على تجهزه وقد مضى على موته تمان وأربعون 
ساعة . وھی وقت طویل جلا على وجل موت نی شہر یونیو نی المحجاز . 
وواجب المسلمين ى هذه الحالة الإسراع بدفنه . 


ومحكى ابن سعد الواقدى ( أن المهاجرين دخلوا حجرة رسرل الله صلل 
الله عليه وسل > وعلى بن انى طالب والعباس متشاغلان به › فما کادوا 


عضون ی هذا حى جاء « معن بذ عدى » وعوم بن ساعدة فقالا لای بکر 


(۲) ریا بطنه : انتفخت . 


E 

باب فتنه أن م بغلقه ال بك قلن يغلى بدا > هذا سبد ين عبادة إلأنماري 
ی سقیفة بی ساعدة بریدون آن پبایعوه » فضی بو بكر › وعمر بن الطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ›» حى جاعوا السقيفة › وإذا سعد بن عيادة علي طنفبسة 
منك على وسادة وعله شی » فقال له آبو بکر « ما تری با أبا ثابث ؟ 
فقد وجده یتکلر من فراش مرضه › وکان بعض الناس يذيعون اكلام 
يصوت مر تفع »> إذ بطبيعة مزاضه كان كلامه هونا ولقد أسرع! أبو.بكر 
وعمر ٠‏ وأبو .عبيدة قبل أن يغخذ الأنصار :قارا » وان كلل منم يرقب 
فی ذهنه کلاماً یقوله فاد رګوا بعض کلام سعد بن عبادة» .وګلامه.کان يعر 
و الأنضار » فذكر٫كيف‏ إن رسول اله صلى الله عليه اوسلم لبث ق 
قومه برع عشر سنة يدعو فلم بجبه أحد إلا قليل منهم » وكانوا عاجزين عن 
الدفاع اعنه » وحمايته جى إذا أر اد بكم :الفضيلة ساق إليكم الكر او حصکم 
بالنعمة. » فرزقکم الله لمان به وبزسوله فکتم أشد الناس على عدواه منم » 
وأثقله على عدوه من غير » حى استقلمت العرب لأمر الله طوع وكرهاً 
وأعطى البعيد, المقادة صاغراً داهراً حى أنحن الله عز. وجل :لرسوله»ايكم 
الأرض ودانت بأسیافکم له العرب » وتوفاه وهو عنکم راض »› ویکم قریر 

عبن استبدوا ذا الأمر فإنه لكم دون الناس NEE‏ 


وهناك رواية آخری (بلاذری : ۲ ) تقول : 

ما قبض النى صلی الله عليه وسل احاز ey‏ 
واعتزل على والزبر وطلحة ى بيت فاطمة رضى الله عا » واناز المهاجرون 
إلى آی بكر وتر ومعهم سید بن الحضیر فی بنى عبد الأشہل » ورسول الہ 
Ss‏ ا 
ا 


ر برف او زرل ا وی رف لر فن 2 وحرکات د ضد 
الإسلام كان لابد من اطفاما قبل أن تتفاقم › ومنافقون پربصون بالإسلام 


~۸۹ > 


وأهله ڊڈٌ شر يسارعون نى الكفر › « من الذين قالوا منا بأفواههم ولم تؤمن 
O‏ ی 
بكر الشى ء الكثر يظهر ذلك فا فعله عندما تولى خلافة المسلمن . ۰ 


ودارت مناقشة بين المجتمعين من الأنصار » وأشار بعضيم إلى احیال 
رفض مهاجرة قريش » مبايعة سعد بن عبادة » فهم المهاجرون › وم 
صحابة رسول الله الأول › e E AE NRO‏ 
فإنا نقول إذن : منا أمر دینکم > ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً › 
فقال سعد بن عبادة حين سمعها هذا أول الوهن »> وحقيقة كيف يكون للأية 
أمبران ؟ ! واحد من المهاجرين » وواحد من الأنصار . . 


ومن الحطباء فى هذا المؤ تمر اللحباب بن منذر »> وكان رجلا عسكرياً 
متازا »> فهو صاحب اللحطة الحسكرية فى بدز » وخير » وكان الرسول صلل 
اله عليه وسلم أذ برأیه ثرا ( ومن قوله ) بامعشر الأنصار › املكوا 
علی آیدیکم فلن الناس ئی فیٹکم ونی خلکم › ولن مجترئ مجترئ على 
خحلافهم ¢ ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم وأتم أهل العزة والتردة وأولو 
العدد والتجربة وذود الناس والنجدة ¢ وإعما ينظر الناس إلى ما تصنعون 
فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم . 

وهنا یٹور حدیث عنيف بن مر رض الله عنه » وبن ن الحباب رض الله 
عنه » ويتدخل آبو عبيدة فيقول ر إنكم اومن تصن 
eT‏ > إنا والله کا ازن فضیلة ی جیا امشركن وسابقة 
هذا الدين ما أردنا إلا رضوان ربنا » وطاعة نبينا صلى الله عليه وسل والكدح 
لأنفسنا » وما ينبغى أن نستطيل بذلك على الناس » ولا نبغى المنة علينا بذلك 
إلا آن محمد من قریش وقومه به أولل » وام الله لا پرانی الله نازعهم هذا 
الأمر بدا » فاتقو تقوا الله ولا خالفوهم ولا تنازعوهم › وبداً أبو بكر فحمد 


خصېم الله بصدق نيبه الإ مان به » والمواساة له » والصر معه علنشدة 
أذى قومهم نم وتكذيہم إياه » قهم أول من عبد الله لى الأزض ٠”‏ 
وآمن بالله ورسوله » وهم أولیاۋه وعشر ته وأحق الناس .ذا الأمر من 
بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم » وتم أا الأنصار + آنم من لا ينك 
فضلهم فى الدين ولا سابقامم العظيمة ف ا رضیکم انصاراًلدینه 
ورسوله » وجعل لیکم هجړته وفیکم جل ازواجه › واعجابه ۽ فليس 
بين المهاجرين الأولين أحد منزلتكم > فنحن الأمراء وأتم, الوزراء لإ 
تغافون عشورة ولا تقضی دونکم الأمور ( نویری ۳٤/۱۹‏ ) . ها 


ولکن الحباب بن منذر رض الل عنه- > رعا ۾ یعجبه :بع عبارات 
ای بکر رضی الله عنه فتکل › فی عمر بن الطاب آلا آن یرد عایه » فطلب 
ليه اپو پکر أن بنصت ‏ » وعاد تکل مېدوئه ورزانته-وحکته > وکأنه 
قد أحس أن الاب يريد أن محفظ لنفسه ولقومه بنصيب من الأمر › 
ول یکن لدی آنی پکر مانع من ذلك ۲ فعاد بقول « جد أول الناس إسلاماً › 
وأوسطهم دارا › وأنم إخواننا فى الإسلام » وشركاؤنا فى الدين » نضرم 
وآمنم فجزاكم الله خراً > فنحن الأمراء وأنم الورزاء ولن:تدينالفرب 
إلا هذا الحى من قريش » فقد بعلم ملأ منكم أن رسول الله قال ( الأنعة من 
قريش » فانم أحقاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إل 
( بلاذری / ٥۸۲‏ ) 


فقال اللباب بن المنذر رضى الله عنه ر( ما لحسدك ولا أططابك ولا 
نخشی أن کون !لامر نی آیدی قوم قاتلناھم فحقدوا علینا > فقال أو بکر ٤‏ 
إن تطيعوا أمرى فبايعوا أحد هذين الرجلن ( يريد عر » وأبا' عييدة ) 
فا الإثنان . وبادر بشبر بن سعد فبایع آبا بكر وأعقبه عر وأو غبيدة 
وأسد ہن احبر . . ودا انعم الموقف . e‏ 


i 


وکان تمر رضى الله عته لا يزال متخوفاً » فإن سعد بن عبادة وله 


آتباعه » والحباب بن منذر وله قومه › لا زالا على رفضما ولكن ما لبشت 
الفتنة أن أخحمدت » واندحر الشيطان )١(‏ . 


لقد قبل المسلمون زرافات ووحداناً على مبايعة ی بکر فی طرقات 
المدينة قبل أن يصل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسم . وكانت غالبية 
ھؤلاء المبايععن من ا و ا ی ا ون و ا 
ا ای وا ی مک ا ا ق لإعانه أولا ولحب الرسول ثانا . 
ونی ذاته ثالثاً . 


وأخراً فقد أصبح أبو بكر سيد الموقف » وإنما هذا العمل الجليل قبل 
القرب + وهدا يدل عل :حصافة الرجان ولحر ميا البالغ . وقدر مما على 
تصریف الأمور › ومواجهه المواقف العسبرة »> وجاء إلى eT‏ 
يكهرون من حوهما » ومع العباس وعلى التکبر نی المسجد ولم يفرغوا من 
رور اول اد و و ا 
مثل هذا قط › قال مخرج على وقال یا أبا بکر › ألم تر لنا حقاً نى هذا الأمر ؟ 
قال بلى ولكى خشيت الفتنة » وقد قلدت أمراً عظيماً . قال على » وقد علمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك بالصلاة » وأنك ثانى إثنمن نى الغار . 
وکان لنا حق »› ولم نستشر › والله يغفر لك مبایعه ( بلاذری / )٥۸۲‏ . 


I SE‏ صبح الوصی على أعظم مبراث 


)١(‏ يقول القاضى أبو بكر بن العر. نى كتاب العواصم من القواصم أن السكوت على ما 
جری مز عبد الحميد يونس - المرجع السابق - بقوله. وهو بجرى على هذا اأرأى فى طريق أو لك 
الذين يرون دابا أن تظل هذه الأمة فى ظلام فلا تعرف من حقائقها شيا . وماضر هذه الأمة 
من. الا ستفادة من التجارب إلا هذا الحجر عليها » وإخراجها من الأمور بداعى الت وإكرام 
السلف الصالح . ولست آدرى ماذا هناك يضير السلف الصالح فيا رويناه و نرويه > لقد زادوا 
فى نظرنا صلا حا وفطنة . ( مجلة آکتوبر العدد ۳۰۲ ص ۲۲) . 


qo `‏ 
خافه رسول الله صلی الله عليه وسل وهو الأمة الى بناها على قوإجد الإشلام » 
جاء وهو الآآن AT‏ الله ودفنه-» .“۲ e‏ 


3 


ویقول اه ا ى ده 
قال :لا أخذنا نى تجهيز رسول الله ضلى الله عليه وسلم أغلقئا اباب دون 
لتاس جميعاً » فتصاعت الأنضار نحو أحواله » » وقريش نحن عصبنة » 
فصاح أبو بکر یا معشر المسلمنّ كل قوم أحق نجنازتهم من غترْهم فإننا 
ندم افلكم إن دنم خر وهم عه > ققد أخر هز رسول ان 
ودفنه جدا أكثر من نمان وأربعين ساعة »> ومن الطبيعى أن يتغير جشده 
خلال هذه الفترة الطویاة فی شر یونبو فى الحجاز . 


ا ال اھ لا فار ی فرت 
موت نی ظفاره اخضرت (۲ / ۸ ) والبلاذرى يؤكد هذا ا معي فيقول : 
إنه قد تخر لوه . a . 1 e‏ 

والطبرى بقول :ا قيض رول ال صلی اق عليه ولل کال أب گر 
غاا » فجاء بعذ ثلاث ولم تجترئ أحد أن يكشف على وجهه حى ربد بطته » 
وکان آہو بکر' غائ E E‏ وقبل پين عيايه « 
وقال طبت حا ومیعاً ۲۰۹/۴۳ ) (0). 


1 
i 


(۱) والاكتور عبد افيد يونس تعليق ظريف » على موت رسول اله بعدإيراذ الأخبار 
سابقة الذ كر يقول نى المرجم السابق ( هذه تفاصيل نذ كرها للكثير ين . من يقو لون إن الولى 
الفلانى ظل عل حالة بعد موته > أ a‏ 


من رسو الله ؟ ! 2 E E‏ 


ماسقال الدكتؤر عبد الحنيد يوفسن › راهش ف آنه ء بل اجر دان این 
ا م الشاطحين › باد حب الرشول :آل بيته حى يدشخل على الحوام: ى الفحماء . 


ت و و ا دي 


۳ - 

واحتاج الأمر إلى سرعة العمل » فقام بالغسل على بن أبى طالب *. 
وابنا عمه « فضل › وقم » ابنا العباس » وساعد شقران › وأسامة بن 
زيد » وشہد الغسل أوس بن خولى من الأنصار وقد غسلوه فى قيصة 
توقيا له » وتوا بالماء من بتر يقال ها « الفرس » فى قباء » و كان الرسول 
ق اعا و ت ا رو وی ی اام ی من السدر ٤‏ 
وهو نبات عطرى ٠‏ م كفن ى ثلاثة أثواب sS e‏ 
ٹوبن أبيضين ثم برد حمره ( قاش أسود ) ويقال أن جسده الطاهر وضع 
على قطيفة -' بطانية حمراء ‏ حاية له من قربة المدينة السنحة - الرطبة - 
واستحسنوا بعد ذلك › بناء على ری آیی بکر » أن یدفنوه حیث مات › 
وتناقشوا حول طريقة الدفن . فقال بعضېم يعمل له لحد - آی قر فر 
وس تارورض وال ارون ی 2 ی e‏ 
مهال الراب » وقد انتصر الرأى الأول E‏ اأرسول الطاهر 
من موف ون ار وی ال > تم نزل بالجهان الطاهر على بن 
ای طالب وبقية من كان فى الغسل » وكان الوقت سرا ساعة أغلقوا 
عليه القعر الطاهر » قالت عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى معنا صوت المساحى ف السحر » وقبل أن يدفن الرسول الكر م 
صلى الناس عليه أرسالا» بدون إمام » بدءوا بالرجال ۰ م بالنساء م 
الصبيان » تدخل المهاعة فتصلى › ثم تخرج من باب آخحر » وبعد أن أغلق 
القر جعلوه مسطوحا ووضعوا عليه حجارة(۱) . 


ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلر » وهو محتضر ؟ ! 


عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضى الله عنها وعبد الله 
ابن عباس قالا ( لا تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعنى امرض ) 


العدد ۳٠۲‏ الصادرة فی ۱۹۸۲/۸/۸ ۴ . وقد نشرت هذه فى بضعة أعداد من هذه المجلة 
: أو ردثاها بتصرف ف اللفظ والعبارة أحیانا . 


٠‏ طفق بطرح خميصة له على وجهه فإذا اغ ہا كشفها عن وجهه وهی كذلك 
لعنة الله على المود والتصارى الخذوا قبور أنبياهم مساجد ( محذر ما صمنعواب), 
البخارى ١+‏ ص ۱۱۸ › ومسلم . 


وعن عروة بن الزبر عن عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول 
الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ى مرضه الى لم يقم منه « لعن الله الود 
والنصارى انخذوا قبور أنبيا م مساجد » قالت › فلولا ذلك آبرز قىرە › 


غر أنه خحشی أن يتخذ مسجدا > ععيح مسلم + ٠‏ ص ١١‏ ال خاۈى . 


عن جندب » قال معت الى صلی الله عليه وسل قبل أن موتا حمسن › 
وھو یقول « آنی ابرا إلى اللہ ن یکون لی منکیم خلیل فان الہ تعالی قد 
اتضذتی خلیلا کا انخذ إبراهم خليلا » ولو كنت متخذا من أمّى خايلا 
لاتخذت أبا بكر › ألا » وإن من قبلکم کانوا يتخدون قبوز أنبيا؟م 
وصالحېم مساجد ألا فلا تتخذوا القبوز مساجك إلى آہام ع ذلك ) 
صحیح مسل + ٠‏ ص TT ١ . ٠۳‏ 

اارسول صلی الله عليه وسلم هو یعانی برحاء المرض(۱)»وأنقال الالء 
وشدائد الحمی » كما وصفها الصدیق رضى الله عنه بقوله حبن دخل عليه › 
فقال بارسول الله أنك توعك وعكاً شديدا »> فقال صلوات الله عليه إن 
أوعك كما يوعك رجلان منكم فقال . وأن لك لأجرين »› ولكنه صلوات 
اله عليه طرمح خمیصته عن وجهه فتحدٹ » وهو لا قول فضلا وحاشاه › 
حاشاه أن قول هزالا .»فاکان نحدیثه ف مؤ ضوع ما لاہد ون کوان من آم 
الموضوعات الى سزيغ نفر من أمته عن الحتق فما وسيمس الزيغ العقيدة 
وستكون فتنة » فبدأً يعبد ما سبتق أن نبه بعنه حال حياته إتخاذ القبور مساجد › 
حى قالت عائشة رضى اله علا فلولا ذلك أبرز قىره ى المسجذ غير أن 
اا ا : E‏ 


)۱( پرا لوی + ما 


hey, bee hr 1 


جو 

بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه مبلغاً عن ربه تبارك وتعالى › 
ولعن الود والنصارى - اللعن - الطرد من رحمة الله »> ووقوع غضبه 
ومقته وعذابه » واللعن ليس لعن أشخاص وذوات إنما لعن أفعال وأعمال 
وصفات » ويقول الله تعالى ( لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على لسان 
داود وعیسی بن مرم ذلك عا عصوا وکانوا یعتدون » کانوا لا یتناهون 
عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون ) المائدة ۰۷۸ ۷۹ )١(‏ 

ویقول جل ذکرہ : « لیس بأمانیکم ولا آمانی أھل الكتاب من يعمل 
سوءا جز به » ولا جد له من دون الله ولباً ولا نصبراً » ( النساء : ۱۲۳ ) : 

یقول ابن مسعود رضی الله عنه » دخلنا على رسول الله صلل الله عليه 
وسل فى بيت أمنا عائشة رضى الله عنبا حمن دنا الفراق » فنظر إلينا فدمعت 
عیناه صلی الله عليه وسل › تم قال مرحباً بکم > حیا کم اللہ وا کم الله » نصرک 
الله » وأوصیكم بتقوی الله » وأوصی بكم الله » إنی لکم منه نذیر مبین »› 
ألا تعلوا على الله فى بلاده »› وغباده »> وقد دنا الأجل » والمنقلب إلى الله › 
وإلى سدرة المتهى » إلى جنة المأوى ء إلى الكأس الأونى › فأقرءوا على 
أنفسكم وعلى من دخل فى دينكم بعدى مى السلام ورحمة الله . . 

حديث مروى عن عائشة رضى الله عا ( أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم أن نغسله بسيع قرب من سبعة آ بار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج 
فصلى بالناس » واستغفر لأهل أحد › ودعا هم وأوصى بالأنصار › فقال » 
أما بعد يامعشر المهاجرين فإنكم تزيدون » وأصبحت الأنصار لا تزيد على . 
هینبا الى هى اليوم علا وأن الأنصار عیبى الى أويت إلا » فأكرموا 


)١(‏ حاقت لعنة الله بمن سكت عن المنكر من بى إسرائيل » وعد كافرا على لسان إثنين 
من أنبيائہم عليهما السلام »ووصفوا بالكفر والعصيان والإعتداد لإثباتہم المنكرات ثم إقرارها 
والسكوت عا من لا يفعلونها . 

(۲) نزلت هذه الأية »> حين قال الهود كتابنا خير من كتابكم و نبنا خير من لبيكم » 
وكذا النصارى» فقضى اله بين الجميعم » بهذه الآية الكريمة › مم دعا الجميم إلى الداخول فى 
الإسلام بقوله ( ومن أحسن ديناً من أسل و جهه الله وهو محسن و اتيم ملة إبر اهم حنيفاً ) النساء : ٠۲١١‏ 


E 
کر مھم - یع حسم وتجاوزوا عن مسیلیم › م قال إن عند حا بین‎ 
الذنيا وبين ماأعند الله فاحتار ما عند الله > فیک آبو بکز زضٰی "الله عنھ*»‎ 
وظن :أنه يرايد نفسه ». فقال الننى صان الله عليه وسلم على رسللف یا آبا :یکر‎ 
ف المسجد إلا باب ای بکر:فلنی.‎ )١( سدوا هتاه .الأًبواب إلشوازع‎ 
TE . )۲( نخدا أفضل عتدى ف الضحبة من آي بكر‎ 

ديت شخند يناعن آله قال . ا رأت الأنضاز أن “رسوا 
الله صل الله عليه وسل بز داد ثلا » أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله 
عنه على لى ضلى الله عليه وسم فأعلمه مكالم واشفاقهنم: م ٬دخحل‏ عليه 
افمضل:فأعلنه عثل .ذلا » ثم دحل عليه .على رضى الله عنه فأعلمه له › 
فمد يده وقال ها.غتناو ڵؤاه..» فقال ما رون لا قول کین ان رت 2 
وتصایح نساۋ همت لاجاع رجام إلى النى صلى الله عليه. وسلرافثار. ر سول 
لله صلى الله عليه وسل > فخر < متوكئاً على على والفضل ›-والعباس »'أمامه > 
ورول الله ضلى :الله جليه وسل معصوب الرأس عط برجايه جى لجلسق 
علن أسفل:مزقاة من اشر وثاب الناس إليه» فحخد الله وأثى عليه: > وقال :» 
أا الناس إنه بى عثكم أنكم تخافون لن من اموت » كانه اميتنكار. نکم 
افغوت٠»‏ وما.تنکرون من موت نبیکم » ؟ آم أنع إليكم.؟ .وتنعى لليكم 
أنفسکم ؟. هل خلد نی قبن غيم بعثهفأخلد e‏ نی لالح بړ ۽ 


R ر‎ 
e 


بسب 
)١(‏ الجوادع : : لى ألفظة . " 
ey‏ هذا الدیث ذکره الغزال فى ياء 0 الدين » فى موت ا ا 
I TMI‏ 


إحاق وهو ا و و ٤‏ لا بعد EE ٤‏ 


N ha, . ضعيت‎  هداتسإ‎ 


آنا میت اة ری ات شا فی زنر )ف ت دق نارن سی غر 


الله بین ریقه و ریی عند اموت ( متفق عليه ) . EEA,‏ 
“القرآن الگرم صریح فی هلا ی قول لای + ا جنا ایز تی ید ) 
واا“ رذ عل اننا “القائلين بان الخضراة ت . EE‏ ر e‏ 


نھ کال ت( جاك دار 9 ) مها الله تکاهت زنل تاها جب لفیب-۹ ؟: E‏ 


وأنکم لاحقون به › ونی أوصیکم بالمهاجرين الأولن خر »› وأوصى 
المهاجرين فا بيهم › فإن الله قال ( والعصر أن الإنسان لى خسر ألا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) وأن الأمور 
تجری بلذن الله فلا حمانکم استبطاء آمل على استعجاله » فإن الله عز وجل 
لا يعجل لعجلة أحد » ومن غالب الله غلبه » ومن خادع الله حدعه » 
فھل عسیہ آن تولیم آن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » وأو صيكم 
بالأنصار خر » فام الذين تبوءوا الدار والإعان من قبلكم > أن تحسنوا 
إلہم » ألم يشاطروكم الار › آم يوسعوا علیكم ف الديار » ألم يژثروكم 
على أنفسهم وم اللحصاصة › ألا فمن والله أن حكم بين رجلن فليقبل من 
حسم » ولیتجاوز عن مسیئهم › ألا ولا تستأثروا علہم » آلا ونی فرط 
لکم » وأتم لاحقون ی » ألا وإن موعدكم الحوض حوضى أعرض ما بین 
بصرى والشام وصنعاء العن يصب فيه مزاب الكوثر › ماؤه أشد بياضاً من 
لين » واللن من الزبد » وأحلى من الشد » من شرب منه ل يظماً آبداً 
حصباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه المسك »› من حرمه فى الموقف غدا حرم الجر 
کله » ألا فمن أحب أن یرده على غدا › فلیکفف لسانه ویده 
إلا ما ينبغى . 

فقال العباس › يانى الله أوصی بقریش » فقال إنما أوصى ذا الأمر 
قريشا والناس تبع لقريش برهم لرهم › وفاجرهم لفاجرهم › فاستوصوا 
آل قريش بالناس حرا » يا أا الناس إن الذنوب تغبر النعم » وتبدل القسم » 
فإذا بر الناس برهم أنمهم » وإذا فجر الناس عقوهم › قال تعالى « وكذلك 
نولی بعض الظا مین بعضاً عا کانوا یکسبون » (۱) . 

وروی ابن مسعود رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
لای بكر رض الله عنه »> سل يا أبا بكر » فقال يارسول الله قد دنا الأجل » 
فقأل دنا الأجل وتدلى › فقال لہنك يانى الله ما عند الله »> فليت شعرى 


(۱) هذا الحدپٹ کما جاه فی اخافظ العراتی - فيه نکاره ول جد له أصلا . 


م ۷ - أحوال الول 


$ 


E 

عن منقلبنا > فقال. إل الله .> وللى سيبرة الى ٠٠‏ ثم إلى جا الأو ىام 
والفردوس الأعلل ٠٠‏ والزفيق الأعلى ».وا عيش المهنا » فقال بانى الله من پلی 
غسللك . قال . : رجالل من أهل بى الأدنى فالأدنى » قال » فف إكفنك > 
قال ی ثیانی هذه › وف حلة عانية » ونی بياض مهر › فقال » كيف الصلاة 
علیك منا ( وبکینا وبکی ) تم قال مهلاغفر الله لکم وجزاکم عن نیکم 
خمراً » ذا غسلتمونی وکفنتمونی فضمونی على سریری فی بیتی هذا على 
شفبر قری › ثم أخرجوا عنى ساعة فإن أول من يصلى على الله عز وجل 
( هو الذی بصلى علیکم وملائکته ) ثم باذن للملائكة - فى الصلاة على فأول 
من يدخل عليه من خلق الله وبصلى على یریل ثم میكائیل ثم إسرافيل » <۴ 
a‏ م الملائكة بأجمعها صلى الله علم أجمعين » 
م أتم فادخلوا على أفواجاً فصلوا على أفواجا زمرة وسلمو! تسليماً . 
ولا تؤذونى بزكية ولا صيحة ولا رنة ويبداً منكم الإمام وأهل بى » 
الگدنی فالأدنی › ثم زمر النساء ثم زمر الصبیان › قال : فن يدخللك القر » 
قال زمر من أهل بيى الأدنى فالأدنى مع ملائكة كشرة لا تري نهم وهم 

يرونکم »› قوموا فأدوا عى إلى من بعدى () . 1 


حدیث عبد اله بن زمعه »> جاء بلال ی أول شر ريع ا 
الصلاة » فقال.رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا آبا بكر يصلى بالناش » 
فخرجت فلم أر محضرة الباب إلا عر فى رجال ليس فمم أبو بكر »> فقلت 
قم ياعمر فصل بالناس ›-فقام مر فلما كر > وکان رجلا إصیتا مج رسول 
لله صل الته عليه وسل صوته بالتكبر فقال أين أبو بكر يأنى الله ذلك » 
والمسلمون » قاها ثلاث » مروا أبا بكر فليصل بالناس »فقالتعائشة رضى. 
الله عنہا یارسول الله إن أبا بكر رجل رقیق القلب ذا قام ف مقاملك غابه 
E‏ صوعبات يوسف(۲) »مروا أبا بکر فلیصل پاناس ,سے 


il 


(۱) هذا الدیث رواه اا مو ر کی ات یت 


( حديث عبد اله بن زبمة ( آبو داود ) بإسناد جيد » ما قول عائشة فى الهفميحين » 


من قوطما إن أبا بكر رجل رقيق الال . . . الخ . 


کو 
قال . فصلى أبو بكر بعد الصلاة فكان عمر يقول لعبد الله بن زمعه بعد ذلك 
وحاث ماذا صنعت بی » والته لولا إنی ظننت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرك ما فعلت فيقول عبد الله إنى لم أر أحداً أولى بذللك منك . 


- تقول عائشة رضى الله عا . ما قلت ذلك ولا صرفته عن أیی بكر 
ألا رغبه به عن الدنيا ما فى الولاية من المخاطرة والهلكة . إلا من سلم الله . 
وخشیت أبضا ألا بکون الناس بون رجلا صلى مقام الى صلى الله عليه وسل 
وهو حی فیحسدونه › ویبغون عليه ویتشاءمون به » فإذا الأمر أمر الله » 
والقضاء قضاؤه » وعصمه الله من كل ما تخوفت عليه من أمر الدنيا والدين . 


هل استأذن ملك اموت الرسول فى قبض قبض روحه ار : 


ذلك حدیث طویل آتی به الغزالی ف إحیاء علوم الدین جزء ٤‏ ص ٠١١‏ » 
وکان غفر الله > لا عحص الحدیث النبوی › ولا ہم عن قاله > ولا يذهب 
ف علله » وبضاعته فی الحديث كما قال ضعيفة . 


ونظرا لن هذا الحديث مشہور › وموجزه › كما قالت عائشة - 
کا زوا - لا کان الوم الذی مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
رأوا منه خفة فى أول الار » فتفرق عنه الرجال إلى منازمم وحواتجهم 
مستبشرین وأخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء فبيما حن على ذلك 
م یکن على مثل حال فی ف الرجاء والفرح قبل ذلك » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخرجن عى ؛ هذا الماك يستأذن على فخرج من ف البيت غرى » 
ورأسه فی حجری فجلس وتنحیت ی جانب البيت فناجى الله طويلا » لم 
e N ES‏ 


ا 
جريل عليه السلام فقا ارسول ال صلی الله عليه وسل أجل بالمائشة هذا 
ملاك اموت نجاغى -فغال إن الله عز وجلل أرسلى وأمرنى ألا 'أذخل غايلع 
إلا بإذن » فإن ل:تأذن لى أرجع » وان أذنت لى دخحلت وأمزنى ألا أقبضك 
حی تأمرنی › فاذا مرك ؟ فقلت الفف عى حى بأتیی جبریل عایه السلام 
فهذه ساعة جر یل » فقالت عائشة رضي اله عنما فاستقبلنا بأمر م یکن له عندنا 
جواب › فوجمنا وکاما ضربنا بصاخة ما تحبر إلیه شیئ وما يتكلم أحد من آهل 
البيت إعظاماً لذلك الأمر وهيبته ملأت أجوافنا قالت وجاء جبریل ی ساعته 
فسلم فعرفت حسه وخرج آهل البيت فدحل » فقال إن اله عز وجل يقرا 
عليك السلام » ويقول كيف نجدك » وهو أعلم بالذى تجد منك › ولكن 
أراد أن يزيدك كرام » وشرفاً وأن يت كرامتك وشرفك عل اللملق > وأن 
تکون سنة نی آمتك › فقال جد بی وجعاً › فقال آبشر فن الله تعالی راد 
أن يبلغك ما أعد لك » فقال ياجريل إن ملك الموت أستأذن على وأخبره 
الر » فقال جبريل يامحمد » إن ربك إليك مشتاق أم بعلم اللا يريذ 
بك » واه ما استأذن ملك ا موت على أحد قط » ولا يستأذن”غايه أب ألا 
إن ربك مم شرفك » وهو إليك مشتاق قال فلا ترح إذن حى جیء › 
ونادی للنساء فقال یافاطم آدنی »فأ کبت عليه فناجاها » فرفعت زأسہا وغیناها 
تدمع ما تی الکلام ثم قال آدنی منى رأسك قاکبت علیہ فناجاها فرفعت 
رأسہا وهى تضحاك كا تطيتق الكلام »> فكان الذى رأینا مہا عجباً » فسألا 
بعد ذلك » فقالت خیرنی › وقال إنی میت الیوم فبکیت ۰ ثم قال إل 
ا ر ی ا » وأذنت 
ابنہا مه فشمهما › قالت وجاء ملك الموت » فسل واستأذن' فأذن له . 
فقال ا للك ما تأمر نا ياحمد قال اللحقى برای الآن . فقال بل من:يوملك هذا . 
أما إن ربك إليك مشتاق »وم يتر دد عن أحد تر دده عنلك ولم يدغن الدخوك . 


- ۰ - 

على أحد إلا بإذن غبر ك > ولكن ساعتك أماملك aE‏ > قالت : 
وجاء جریل فقال السلام عليك ارول الله هذا آ خر ما أنزل فيه إلى 
الأرض آبدا › > طوى الوحى وطويت الدنيا وما کان لی نى الأرض حاجة 
غبرك وما فما حاجة إلا حضورك م لزوم موق . . . ( )۰ 


( حديث آخر ) : قالت عائشة رضى الله عا لا اجتمعوا لغسله قالوا 
والله ما ندری کیف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسم أنجر دوه عن ثيابه 
کما نصنع موتانا ؟ أو نغسله ی یابه . قالت فأرسل الله علهم النوم 
حی ما بی منہم رجل آلا واضع يته على صدرہ ناتا » م قال قائل لا یدری 
من هو ؟ غسلوا رسول الله وعلیه ثیابه فانتېوا ففعلوا ذلك › فغسل رسول 
الله صلی الله عليه وسل ی قیصه حى إذا فرغوا من غسله كفن . وقال على 
کرم الله وجهه اردنا خاع قمیصه فنودینا لاتخلعوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأقررناه فخسلناه نی قمیصه کما نخسل موتانا مستلقیاً ما نشاء ن 
یقلب منه عضو لم یبالغ فیه إلا قلب لنا حى نفرغ منه › وإن معنا حفیفاً فی 
البيت كالريح الرخاء ويصوت بنا » أرفقوا برسول الله فإنكم ستكفون »› 
فهکذا کانت وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يرك سیدا ولا لبدا إلا 
دفن معه » وحديث ابن تمر . إنه لما دحل أبو بكر البيت » صلى وأثى 
عج أهل البيت عجيجا معه أهل المصلى كلما ذكر شيا اردادو فا سكن 
عجيجهم إلا تسلم رجل على الباب صيت جلد قال السلام عليكم يا أهل 
البيت كل نفس ذائقة ا موت « الآية » إن نى الله حلقاً من كل أحد ودركا لكل 
رغبة › ونجاة من كل عافة › فالله فار حوا وبه فثقوا فاستمعوا له » وانكروه › 
وقطعوا البكاء › فلما انقطع البكاء فقد صوته › فاطاع أحدهم فل ير أحداً 


(۱) هذا الحديث الطويل كما أورده الغزالى ( من حديث جابر فى معجم الطبر انى 
الكبير ) حديث طویل ف ورقتين - وهو منكر - وفيه عبد المنعم بن إدريس ٤‏ وهما کاذبان 
مار وکا الدیث » ومن طریق آ خر مروی - ی بعض ړواته عبد اله بن مپصون القداح » أنکره 
_ البخارى ورواه آ خر - يضع الحديث - هو المختار ين نافع . 


ب 
م عادوا فبکوا» فنادهم مناد آخر لا يعرفون صوته » ياأهلاليبت 
اذ كروا الله وانحمدوه على كل حال :تكونوا من المخلصعن + إن ف ٠ال‏ 
عزاء من كلل مضصيبة > وعوضا من كل رغبة فاه فأطيعوا وبأمره فاعاوا 
فقال أبو بكر هذا اللعضر واليسع اغللههاأالسلام حضر الى ضلى الله عليه" ومتلم 

هذا الحدیث مذ کور ی إحیاء علوم الدین + ٤‏ ص ٤٠۳‏ حت منكر س 
نكرت وجوده كت الحديث › راه فى المستدرك الحاكم » وكان 
يروی الأحاديث حيما اتفق ولم يصححه ٠‏ ولم يصح رواته » ورواه 
ابن أن الدتيا نى كتاب العزاء » ورواه الطرانى نى الأوسط' » وإستاذة 
ضعیف جدا » ورواه الشاقعى ف الأم وليس فيه ذكر اضر : 


وهذه الأحاديث لم تر فى كتب الصحاح »› وهذا يدل.على مالفما 
للنقل » ومحالفا للعقل . . والله وتعالي أعل وأحكم 


و فاق أ بکر ر فی الله عنه : ا i!‏ 
لا احتضر زضوان الله عليه › أتته عائشة زضى الله علا تفلت قول 
الشاعر : E‏ 


2 يغ التراء عن الفى ٠‏ اا وا ر 


فکشف عن وجهه وقال کیس کذا » ولکن قولی وای 
المت بالحق ذلك ما كنت عنه نحيد ) . انظروا ثویی هذین فاغسلی دما 
وکفئونی فہما فان ای إلى الجديد .أحوج من الميت ء. وقالت. غائشة 
رضی الله عما. : : ER‏ 
وأبيض ا لاء بوجهه ‏ ربیع ایتا عصمة لازال 


فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلل الله عليه وسل . 
قالوا له » أندعو لك »› قال..قك قد ظز إل على ءوقال. ۾ ا فال لا 
رید » ودخل عليه سلان الفارسی ارق الله عنه يعوده ."قال یا آنا بكر 


ا 
أوصنا » فقال إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن مها إلا بلاغك . واعل 
أن من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة الله فلا تحقرن الله فى ذمته كى 
فى النار على وجهك » ولا ثقل أبو بكر رضى الله عنه . وأراد الناس 
منه أن يستخلف فاستخلف عر بن اللحطاب رضى الله عنه فقال الناس › 
استخلفت علينا فظا غليظا › فاذا تقول لربك › فقال » أقول استخلفت 
على خلقك خر خلقك ٠‏ تم أرسل إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فجاء 
فقال إنى موصيك بوصية . اعلم إن لله حقاً فى الار لا يقبله فى اليل » 
وإن لله حقاً فى الليل لا يقبله بالہار › وأنه لا يقبل الثافلة حى تؤدى 
الفريضة › وإعا ثقلت موازين من قلت موازيمم يوم القيامة باتباعهم 
الحتى فى الدنيا » وثقله علهم »> وحق لمزان لا يوضع فيه إلا الحق أن 
يقثل وار می کف و ا ا ا ل 
وخفته عليم »> وحق لىزان لا يوضع فيه فيه إلا الباطل أن مخف » وأن الله 
ذكر أهل الحنة بأحسن أعامم > وتجاوز عن سيانبم › فيقول القائل 
أنا دون هؤلاء » ولا أبلغ مبلغ هؤلاء › فإن الله ذكر أهل النار بأسوأً 
أعماهم » ورد علہم صالح الذى عملوا فيه » فيقول القائل أنا أفضل من 
هؤلاء » وأن الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا » 
ولا يلى بيديه إلى الهلكة »ولا يتمى على الله غبر الحتق فإن وضعت وصيى 
بيديه إلى الهلكة › ولا يتمى على الله حر الحق فإن حفظت وصيى فلا يكون 
غائب أحب إليك من الموت › ولابد لك منه » وإن ضيعت وصيى 
فلا يكون غائب أبغض إلياك من المىوت › ولا بد لك منه » ولست 
ععجزة . 

قال سعيد بن المسیب › لا احتضر أبو بكر رضى الله عنه آتاه ناس 
من الصحابة › فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زودنا فإنا 
نراك لما بك » فقال اہو بكر : من قال هؤلاء الكلات ثم مات جعل الله 
روحه فى الأفق البين » قالوا وما الأفق المبين » قال قاع بين يدى العرش » 


کو 


فيه رياض االله » وأببار وأشجار يغشاه كل يوم مائة رحمة › فن قال .هذا 
القول جعل الله زوجه فى هذا المكان ‏ اللهم أنتث ابتدأت الحلقي من غر 
حاجة بلك إلهم » ثم جعلنهم فريقين فريقا للنعم وفريقا للسعر » فاجعلى 
انع ولا تجعلی لاسعر اللهم أنك خلقت الحلق فرقا ومبز م قبل أن 
خلقهم. فجعلت منہم شقیا وسعید! › وغویا ورشیدا › فلا ټشقی تشقى ععاصيك › 
الهم إنك علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا حيص ها ماعلمت » 
فاجعلى ممن تستعمله بطاعتك ٠‏ اللهم إن أحدا لا يشاء حى تشاء » فاجعل 
مشيئتك أن أشاء ما يقربى إليك » اللهم إنك قد قررت حر كات العباد › 
فلا بتحرك شىء إلا بإذنك » فاجعل حر کان فى تقواك . .الخ , . 
وفاة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : 

پروی الغزالی پإسناده » عن عمرو بن ميمون . قال : كنت قابا غداة 
أصیب عر ؛ ما بی :وپینه إلا عبدالل بن عباس »و کان إذا مر نن الصفين 
قام ہیما › فإذا رای خللا قال استووا ؛ حی إذا م یر فہم خالا تقدم 
فكر » قال » ورعا قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك ف الر كعة 
الأولى حى بجتمع اناس » فا هو إلا أن کر › فسمعته بقول قتلنی أو كل 
الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة »> وطار العلج بسكن ذات طرفين لا عر 
على أحد ينا أو شالا إلا طعنه > حى طعن ثلاثة عشر رجلا » فات 
مهم تسعة ».وى رواية سبعة فلا رأى ذلك رجل من المسلمن طرح عليه 
برنسا » فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر رضي الله عنه 
عبد الرحمن بن عوف فقدمه » وأما نواحى المسجد ما يدرون ما إلأمر . 
غر انهم فقدوا صوت عر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله > فصلى 
SS‏ 
ت و E EGLE‏ شعبة 


ق 


E ia اء ليم الب اليه‎ O 


EES 
: فقال عمر رضی الله عنه . قاتله الله لقد کنت أمرت به معروفا » م قال‎ 
الحمد لله الذى لم مجعل منيتى بيد رجل مسل » فقد كنت أنت وأبوك‎ 
تحبان أن يكر العلوج بالمدينة › و کرم رقيقا » فقال ابن‎ 
› عباس إن شئت فعلت أى إن شئت قتلناهم › قال : بعدما تکلموا بلسانک‎ 
ys 
قال : وكأن الناس لم تصمم مصيبة قبل يومئذ - قال فقال قائل أخاف‎ 
) عليه » وقائل بقول لا باس › فأتی بنبیذ ( شراب من المر - لا يسکر‎ 
› فشرب منه فخرج من جوفه › م آنی بلان فشرب منه فخرج من جوفه‎ 
فعرفوا أنه ميت - قال : فدخلنا عليه وجاء الناس ينون عليه » وجاء‎ 
شاب » فقال أبشر يا مر المؤمنن ببشرى من الله عز وجل قد كان لك‎ 
› ععبة من رسول الله صلى الله عليه وساي وقدم فى الإسلام ما قد علمت‎ 
ثم وليت فعدلت تم شہادة فقال : وددت أن ذلك کفافا لا على ولا ى‎ 
و ل ا فا روا عق اة‎ 
: فقال يا ابن أخى ارفع ثوبك فإنه أبى لثوبك واتى لربك › م قال‎ 
O E u 
نحوه » فقال : إن وی به قال آل عبرو فأدوه من أموالم » وللا فسل فى‎ 
ی ہی عدی بن کمب › فان م تف آموالی فسل فی قریش › ولا تعدم‎ 
الوم وای ی ا ل‎ 
عمر بقرئك السلام - ولا تقل أمر المؤمنن - فإنى لست اليوم للمۇمنن‎ 
أمرا » وقل يستأذن عمر بن الحطاب أن يدفن مع صاحبيه › فذهب‎ 
عبد الله فسل » واستأذن ثم دخل علا فوجدها قاعدة تبكى »› فقال‎ 
: يقرأ عليلك عمر بن اللحطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت‎ 
ولأؤثرنه اليوم على نفسى › فلما أقبل - قيل هذا‎ ٠ كنت أريده لنفسى‎ 
: عبد الله بن عمر قد جاء » فقال ارفعونى › فأسنده رجل إليه › فقال‎ 


)١( .‏ العشرة المبشرون بالجنة تأليف د. السيد الجميل › لمزيد من التفاصيل . 


E 
ما لديك » قال الذى تحب يا مر المۇمتىن قد أذنت › قال الیمد؛ به ما اف‎ 
فإذا آنا قبضت فاحملونی ثم سلم وقل پسٹآذن عر‎ ٤ شیء مم إل من ذلك‎ 
فن أذنت لى فادخلونی ون ردتی .ردونی إلى مقابر المسلمين" > وجاعت‎ 
أم المۇمنىن خحافصة رضى الله عا والنساء يسر نما فلما رأيناها-تمنا فو حت‎ 
عليه فبكت عنده ساعة » واستأذن الزجال فو لحت داخلا فسمعنا بكاءها‎ 
۰ من داحل الدار › فقالوا : أوص يا أمىر المومنىن متخن ال‎ 
ما أدرى أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توق رسول اق صلى الله‎ 
>» عليه وسلم » وهو علهم راض » فسمى عليا > وعلان » والزبير » وطلحة‎ 
ولیس له‎ > CS E GT A 
من الأمر شىء وقال : أوصى الحليفة من بعدى بالمهاجرين الأولن أن‎ 
يعرف فى فضلهم ومحفظ في حرممم وأوصيه بالأنصار › الذين تبوءوا‎ 
الدار والإعان من قبلهم أن يقبل من حسم وأن يعفو عن مسيم وأوصيه‎ 
بأل الأمصار حبرا » فإنبم رده الإسلام ء وحياة الأموال ء وغليظ الغدو ء‎ 
» يأخذ مم إلا فضلهم عن رضی مام > وأوصيه بالأعراب برا‎ 
نهم أصل العرب » ومادة الإسلام وأن بأحذ من حواش أموافم »> ویرد‎ 
کک > وأوصيه بذمة الله عز وجل » وذمة رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم آن ونی لم بعهدهم › وآن يقاتل فم من وراءهم ولا بكلفهم‎ 
LS SS a 
e ابن مر > وقال يستأذن عمر بن اللحطاب › فقالت أدخلوه‎ 
: . موضع هناللت مح صاحبيه‎ 
وذکروا حدیثا - وهو منکر - قالوا ن جریل عليه ألسلام 'قال‎ 
e 
على موت أن بكر وعمر  ذكره الغزالى فى كتابه إحياء علوم الد‎ 
س فلو اقا رق ته ی کاب رن پر‎ 


»ا 


ET‏ ن 


= ¥ - 

أما الحديث المتفق عليه » هو ما جاء فى قول ابن عباس رض اله 
عہما › قال وضع مر على سریره فتکنفه الناس بدعون ويصلون › 
قبل أن يرفع وأنا فم » فلم يرعى إلا رجل قد أحذ منكبى فالتفت فإذا 
هو على بن أن طالب رضى الله عنه فترحم على عمر » وقال » ما حلفت 
أحدا أحب إلى أن ألى الله مثل عله منك » وأم الله » إنى كنت لأظن 
ليجعلنك الله مع صاحبيك وذلك إنى كنت كثرا أسمع النى صلى الله عليه 
وسلم يقول : ذهبت آنا وأبو بكر وعمر » وخرجت آنا وأبو بكر وعمر » 
ودخلت آنا وأبو بكر ومر فی کنت لارجو ولأظن أن بجعلك الله 
معهما . 
موت عان رضی الله عنه : 

يذ كر التاريخ الثورة ای أحاطت بسیدنا عمان فى بيته تريد قتله › 
فلم عل بمجيم أرسل إلہم رجلمن » وأشار عليه بعض المشزين أن يقتلهم › 
فقال عمان بل نعفو ونقبل › ونبصرهم مجهدنا » ولا نحاد أحدا حی یرتکب 
حدا » أو یبدی کفراً قال : إن ھؤلاء ذکروا مورا › زعموا ہم یذ کرو نا 
ليوجبوها على عند من لا يع » تم أخذ يدافع عن نفسه أمام هذا الوفد 


وجاعة من المسلمىن » حى برا نفسه من كل نممة ألصقوها به »> وكان 
الدفاع 0 


١‏ - قال عنان رضى اله عنه » تم الصلاة ر( فى السفر ) و كانت 
لاتم » ألا وإنى قدمت بلدا يقصد مكة - فيه أهلى فأنممت : أو كذلك 
هو ؟ ! قالوا نعم . 

۲ - قالوا حميت الحمى - يقصدون : أن الناس ظنوا أنه حرم 
على الناس الرعى » فى المرعى الذى حاه عمر رضى الله عنه وجعل خاصا 
لإبل الصدقة › وأنا عبان رض الله عنه لم محمها لإبل الصدقة فقط بل 
ولإبلا » وخيله › وبل وخيل بى أمية . 


a 
فاذا کان رده. رضى: الله عنه لانتفاء هذه الہمة ؟‎ 
والله ما حميت حم إلا لإبل الصدقة حى لا يقع بن من یلى أمزها‎ 
) وبين أحد تنازع > ومالى من ثاغية ولا راغية ( ثغاء الغم »> ورغاء الإبل‎ 


وأ واوا ا ™ 
أو كذلك هو ؟ قالوا : EE‏ 


(۳) قالوا : کان کا قرفا إلا واا آلا وان ا 
وأاحد ¢ جاء من عند رب واحد > وإغا آنا ئی ذلك می لا مبتلع ¢ 
أكذلك هو ؟ قالوا : نعم o.‏ 


٤‏ قالوا استعملت الأحداث ¢ وم أستعمل إلا متحملا محتمعا 
مرا و وفوا الل له او هم عم » وهؤلاء أهل بلدهم » والقد 


رل من قل آحدت م ؛ وتیل رسو ا اید ما یل ف ق اعا 
أسامة »> أكذلك هو ؟ قالوا نعم 


o‏ قالوا ای رودت الح , بن العاص » وقد سره رستول الله 
E Oy‏ 
ول ار ورول ارو ا ا ا 


١‏ فالوا : أل أعطيت اين أن اراج ما أفاء اق جنه + اوق 
إنما نفلته اللحمس من اللحمس »› وكان مائة لف »› وقد نفل مثل ذلك 
بو بكر وعمرز . فزع الجند آم E aE‏ 
هم › أكذلك هو ؟ قالوا : نعم 


۷ - وقالوا إنى أحب أهل بيى وأعطبم فا ی فان ر 
معهم على جور » بل أعمل الحقوق غلم » وأما إعطاۋم إلى إا أعطبم 
من مالى »> ولا استحلل أموال المسلمن لنفسى > ولا نحت من "الاس » 
ولقد نت اغطۍ. E I‏ اسول اله 


0٩ -‏ -— 
صلى الله عليه وسل »وأنا يومئذ احريص اشيج : أفحين أتيت على أسنان 
آهل بیی > وفی عمری »› وودعت الذی نی آهلى قال الملحدون ما قالوا 
وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله > 
ولقد رددته علہم وما قدم على إلا الأخاس > ولا محل لی شیء مہا 
فولى المسلمون وضعها فى أهلها دونى » ولا تبلغت من مال الله بغلس 
فا فوقه » وما أتبلغ منه › ما آکل إلا من مالى . 


۸ - وقالوا : أعطيت الأرض رجالا » وإن هذه الأرض شار كهم 
فا المهاجرون والأمصار أيام فتحت › فن أقام عكار من هذه الفتوح 
E‏ فنظرت 
فی الذی یصیہم مما أفاء الله به علہم نے بابر کن جال امل قار 
ببلاد العرب »› فنقلت إلہم نصيمم فھو ئی یدہم دولی (۱) 


وما كان هذا الدفاع ليؤثر فى نفوس مريضة »› وقلوب أطفثت فما 
جذرة الإبعان » وما کان بجدی(۲)ش هذا الموقف إلا أن بأخذ بنصح الخلفن 

من الصحابة فيقتلهم ٤‏ ويجعلهم عبر ة لغر هم وسلفاً ومثلا للآحرين 
أو حبسم نى المدينة تحت وقاية شديدة حى لا مكنم من الرجوع إلى 
مواطن الفساد للقيام بدعاية سيئة ضد عاله » ولکنه رق ولان کما هی عادته 
فرجعوا إلى أمصارهم مطوين على ضغن بأكل أكبادهم » ومحرق أفئد م 
بالرغم أنهم اقتنعوا بدفاع عمان رضى الله عنه عن نفسه . 


)١(‏ ليس من ملهج كتابنا التقصى فى البحوث التارعخية › إنما المراد التكلٍ عن موت عان 
رضی الله عنه » ومن آراد التوسع فى الحوادث التارعخية فعليه بالرجوع إلى كتاب القبة المخالية 
فی الإسلام للد كتور شعوط والد كتور زياده ص ۳٠٤‏ وما بعدها » والفتنة الكبرى + ١‏ ص 
۹ والفتح الإسلای ۳۹۱ - ۳۹٤‏ »> وانصاف عان ۷ه ~ ٩ه‏ وابن الاأثیر < ۲ ص ۷٤-٩٩‏ 
والعشرة المبشرون بال نة السيد الجميل . 

(۲) بجدی : ينفع . 


کا 


ومن کلماته :»وهو محاصر » بعد ان عرف ألا فائدة. تو چئ من هۇ لاء 
القوم » ناشدهم بقوله هلل تعلمون آن وول الله صلى الله عليه وتلم لام 
المدينة ولیس سا ماءفستعذب غر , بثر أروحة فقال من يشترى بتر أرونحة 
ضر اله ملا فى اة '» فاشترينها من صلب مالى ؟.1 قالوا اللهم نعم ء» فقا ' : 
آم اليو م تمنعونی أن أشراب منها ومن ماء البحر ؟ ! وتال آنشا اله والإسسلام 
هل تعلمون أن المسجد قد ضاق بأهله غقال رسول الله صلى الله عليه .وسل 
من يشرى بقعة آل فلان فزيدها ف المسجد خر مما فى الجنة » فاشريما 
من صلب مالى فأتتم اليوم تمنعونى أن أصلى فما ركعتن » قالوا الهم نعم » 
قال أنشد الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
على بر ( جبل ) بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا » فتحرك الجبل حى 
ساقت ا ره اشيش » قال ۲ فرکفه پرجله + ولان یکن فر 
فا عليك إلا نى وصديتق وشميدان » قالوا اللهم نعم : فقال الله کر 
سدوا إل ورب الك . 


ولا حضرت معاوية بن أن سفیان الوفاة : 

E OS a a 
ربل ا ا والاحطام آلإ کان هذا وغصن الشباب نضر‎ 
ريان » وبکی حی علا پکاؤه وقال : یارب ارحم الشيخ العاصى‎ 
RP ESER 
. غىرك › ولا ي يثتق بأحد سواك‎ 


وروی عن شيخ من قریش أنه دخلى مع جماعة عليه ف٠‏ مرضه . 
فرأوا نى جلده غضوناً فحمد الله وأثى E E‏ 
أجمع إلا ما جربنا ورأينا » آما والله قد استقبلنا زهر تما م مجدتنا » 
a‏ 


Lagan 


1 : ET « و‎ 


SNS 


ہا الناس إن من زرع قد استحصد › ونی قد ولیتکم ولن يليكم أحد 
من بعدی إلا وھو شر می › کما کان من قبلی خبرآً می › یا یزید ذا 
وای أجلى فول غسلى رجلالبيباً > فإن اللبيب من الله عكان » فلينعم الغاسل 
ولیجهر بالتکببر (۱) . ا 


ولا حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة : 


قیل له : كيف تجدك با أمر المۇمنىن »> قال اجدنی کما قال الله تعالی 
« ولقد جئتمونا فرادی کما لقنا ول مرة“ وت رکم ما خولنا ٤‏ وراء 
ظهورکم ». (الاية) . 


وف وفاة عمر بن عبد العزيز : 


قالت فاطمة بنت عبد اللاك » امرأته »> كنت أمعع عمر فى مرضه الذى 
مات فيه بقول اللهم أخف علہم موتى ولو ساعة من نمار فلما كان اليوم 
الذی قبض فيه » حرجت من عنده فجلست ی بیت آ خر بیی وبینه باب › 
وهو فى قبة له فسمعته يقول : تلل الدار الأخحرة جعلها للذين لا يريدون 
علوا نى الأرض › ولا فساداً » والعاقبة ة للمتقن › > تم هدأً فجعلت لا أمع 
له حركة ولا کلاماً » فقلت لو صیف له › انظر أنائم هو ؟ ! فلما دخل 
eg NE‏ 
فلما نظر إليه قال أرى الرجل قد Se‏ 
عمر بصره » وقال »> ولا تأمن اموت على من لم يستق المع أيضاً » . . فلم 
يلبث إلا أياماً ومات › وقيل لما حضرته الوفاة بكى › فقيل له ما يبكيك 
يا مير المؤمنن ٠‏ أبشر فقد أحيا الله بك سننا » وأظهر بك عدلا > فبکی 
م قال : اليس أوقف ؟ فأسأل عن هذا الأمر « أمر الحلق » فوالله لو عدلت 
فہم لحفت نفسی آلا تقوم حجنا بن دی اله إلى أن بلقنا الله حجنا فكيف 
پکشر ما ضیعنا » وفاضت عیناه > ولم یلبث قلیلا حى مات . 7 


mm 
وف وفاة هروت الرشيد : ا‎ 
اف م‎ a TS 


sS 


والحجاج: عند موته قال : الهم أغفر لى . فإن الناس يقولون نك لا 
تعفر لى . 


أقاويل بعض الصالين 


لما حضرت الوفاة ( معاذ بن جبل رض الله عنه ) قال : اللهم إلى قد 
كنت أخافك » وأنا اليوم أرجوك » اللهم إنك تعل نى م کن أحب !لدنيا - 
وطول البقاء فما لجرى الأنهار ولا لفرس الأشجار » ولكن نطحاً ألمواجر . 
ومكابدة الساعات › ومز احمة العلماء بالركب عند حلق الذكر . ۰ 


N O 
ما أبكى جزعاً على الدنيا » ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن‎ 
تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب › فلما مات سلمان نظر فى جميع‎ 
ما ترك » فإذا قيمته بضعة عشرة درهما » ولا حضر بلال رضى الله عنه‎ 
e a الوفاة : قالت امرأته › واحزناه › قال‎ 
: . حمداً و به‎ 


قل نى وفاة عبد الله بن المبارك› فتح عينيه عند الوفاة > وضبحك وقال : 


e « E : a لمل هذا‎ 


' ) 4٠١ /4( إحياء علوم الدين‎ )١( 


TINTS 


ولا حضر ابن المنكدر الوفاة بكى » فقيل له ما يبكيك › قال : 
والله ما آبکی لذنب اعل انی آتیتہ › ولکن حاف آنی تیت شیئاً حسبته هین 


وهو عند الله عظم . 

ولا حضرت الوفاة - فضيل بن العياض - غشى عليه م فتح عينيه 
وقال : وابعد سفراه واقلة زاداه . 

وبعد ذلك » لابد لى أن أعرج » نحو أقاويل الباطنية عند وفاجم ۰ 
وستتعجب أا القارئ كما تعجبت أنا » لأنجا حالف ما عهدناه من قول 
السلف الصالح › أو من التابععن » أقوال غريبة فما جرءة على الله تعالى » 
وفما لدى النفس « شك » ف إعان هؤلاء القوم . وليست ألفاظهم ما عكن 
تأويله لما فا من الصراحة الحارجة . من ذلك . 


مصرع الحسن » سبط الرسول صل الله عليه وسل : 
لن نتعرض للناحية التارحخية › إنما نتعرض لحالته رضى الله عنه عند 
«الموت » هل هى كانت مثل حالة هؤلاء الباطنية الذين أفسدوا العقيدة 
الإسلامية قدعاً وحديثاً أو حالية كانت كالصحابة الأول › كأبيه على رضى 
الله عنه › وعان ابن عفان » کأمر الممنىن عمر بن الحطاب » هؤلاء الذين 
نزل فم القرآن الكرم مبشرهم جنات تجرى من تنبا الألما > ۾ تقرأً 
توار هم › ما نقراً نى تواريخ هؤلاء الباطنية مع الأسف نغزلوا بألفاظ 
جنسية دنيئة فى الذات الإهية ما مجعلنا حف لرى » من هؤلاء القوم ؟ ! هل 
هم مسلمون حتاً ؟ ! أو یکیدون لاسلام ؟ 


م ۸ س أحوال الموفى 


RR e 


ا الشهداء ف البرزخ ‏ 


قال تعالی وول نتان الین فطلا فئال اله موتا E‏ 
عند رم برزقون فر حن ما آتاهم الله من فضله . ويستبشرول بالذاان 
SS‏ 

من الله وفضل e‏ المومنىن ) « آل عمران ٩٦:‏ ا 
4 بعدها . 2 A‏ 


O ta. : RAE E 
والاة: »وان کانت نزلت ی:شپداء أحد > أو تزلت ی شېداء پار‎ 
معونة ». فهى عامة لحميخ الشبداء: » وق .سنن ی داو دا بإسناد  صخحیح عن‎ 
ll» ابن عباس رزضی اله عنه قال : قال رسول الله ص لی الله عليه وسل‎ 
أصيْب إخوانكم بأخد جعل الله أرواحهم نى جوف طبر خضر ترد آنبار‎ 
الحنة تأكل من مارها : وتأؤى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل الفزش:»‎ 
فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشرېم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخوانا عنا أننا‎ 
+ أحياء فى الحنة نرزق > لفلا يزهدوا فى الحهاد ولا يتكلوا عنذ اللاب"‎ 
فقال الله سبحانه « آنا أبلغهم عنكم - قال فأتزل « ولا تحسين الذين قتلوا‎ 

نی سبيل الله أمواتاً إلى آ خر الأيات . 


وروی عن جابر رضی الله عنه . قال : لقیی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال : « يا جابر مالي أراك منکسا ؟ . قلت بارسول الله استشېد 


وھ = 

أى وترلك عبالا وعليه دين » فقال الر سول : ألا أبشرك ما لى الله عز وجل 
باك » قلت › بلى » يارسول الله > قال : إن الته أحيا أباك وکلمه کفاحاً - 
مواجهة - وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب › فقال له ياعبدى يمن 
على أعطك » قال : يارب فردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية › فيقال الرب 
تبارك وتعالی إنه قد سبق می آنہم - إلہا - لا يرجعون › قال : يارب 
أبلغ من ورائى . فأنزل الله عز وجل « ولا تحسن الذين قتلوا ى سبيل الله . . 

آخرجه ابن ماجه نی سننه والترمذی نی جامعه › وقال : هذا حدیث 
حسن غریب . 

وروی وکیع عن سعيد بن جبر فى هذه الآية الكر عة وما بعدها 
قال : لما أصيب حمزة ابن عبد المطلب » ومصعب بن تمر » ورأوا 
ما رزقوا من اللر قالرا - ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من اللحر » كى 
يز دادوا نى الجهاد رغبة . فقال الله تعالى » أنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله تعالى 
ولا تحسين الذين قتلوا نى سبيل الله أمواتاً . . الآية . 

وقال « أبو الضحى » نزلت هذه الآبة نى أهل أحد خاصة › والحديث 
الأول يقتضى صحة هذا القول › وقال بعضہم نزلت فى شهداء بدر 
وكانوا أربعة عشر رجلا › نمانية من الأنصار وستة من المهاجرين › وقيل 
نزلت فى شمداء بر معونة . 


وقال آخرون إن أولياء الشہداء کانوا إدا أصابہم نعمة وسرور 
حسروا .وقالوا تحن نى النعمة والسرور » وابناؤنا وأخواننا فى القبور › 
فأتزل الله تعالى هذه الاية تنفيساً عنم وإخباراً عن حال قتلاهم . 


وبالجحملة وإن كان حتمل أن يكون النزول بسبب المجموع » فقد أحر 
الله تعالی فا عن الشمداء » آم أحياء ى الجنة بزرقون »› ولا محالة آم 


۹ت 


ماتوا وان :أجساذهم ابالترات اا حیة۔ کأرواح: ماربالومین > € 
وفضلواالرزق ف نة e‏ 


وقد احلف الملماء فی هذا مى : 


: اواللىعأيه جمهور اللماء أن حياة الشداء عفقة ومن الممامنمن بقول‎ ٠ 
ترد إلہم أرواحهم فى قبورهم فينعمون. > كما محيا الكفار ق قبووهم أ‎ 
فيعذبون » وقال مجاهد » يرزقون من بر الحنة أى مجدون رجها جھا وليسوا‎ 
: فبا‎ 

وقال قوم إن هذا فى حكم المجاز : والمنی انبم ئی حکم اله مستحقون 
O‏ 


ا 
i 1‏ 


ا : E.‏ 
فللعى : مهم يرزقون الثثاء الجميل. . N‏ 


وقال آخرون . SS‏ يرزاقون . 
ى اة . ويأكلون ويتنعمون » وهذا هو الصحيح من الأقوال ‏ 


وأما من تأویل نی الشہداء أ e‏ 
E‏ 
یرزقون ولا یرزق الا حی . 

وقیل : إنه یتب هم نی كل سنة لواب غزوة › ویش رکون فی ثواب 
کل جهاد کان بعدهم إل يوم اقيامة » للبم سنوا أمر الجهاد ء لظر قول 
تعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل من أن قتل بنفساً فقد :قتل 
الناس جميعاً) . 

ل إن رواحي ركع وتسجد تمت ارش إل بم اة » ول 
لأن اليد لا بى ف القر :ولا تكله !لأرض:. ره ا : 


کے ی کوک اا ی 


- ۱۷ - 
هل يصلى على الشميد ؟ 

إذا کان الشہید حیاً حا فلا یصلی عليه کالی حساء وقد اختلف 
العلماء فى غسل الشمداء والصلاة علم » فذهب مالاك والشافعى وأبو حنيفة 
والثورى إلى غسل جميع الشمداء والصلاة علمم إلا قتيل المعترك نى قتال العدو 
خاصة لحديث جابر › قال : قال النى صلى الله عليه وسل « ادفنوهم 
بدمائہم » یعنی یوم آحد ولم یغسلهم « رواه البخاری » 


وروی أبو داود » قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسا بقتلى أحد 
أن يتزع عنم الحديد وال جحلود وأن يدفنوا بدمالُهم ويام . . 


E E E 
. لكر نهم والشغل عن ذلك‎ 

قال أبو عمر E TT‏ د 
عبيد الله بن الحسن العرى ولیس ما ذكروا من الشغل عن غسل شہداء 
أحد علة » لأن كل قتيل له ولى يشتغل بأمره . . والته أعلم . 

ما جاء ئی الحديث من دماہم : إا تأنى يوم القيامة كريح المسك » فإن' 
العاة ليست الشغل كما ادعى بعضہم > ولیس لمذه المسألة مدحل فى القياس 
والنظر » إنما مسألة اتباع الأثر الذى نقله الكافة عن قتلى أحد ٠‏ . إلهم م 
ر 

وروی آبو داود عن جابر قال : ری رجل بسہم ی صدره أو ی حلقه 
فمات فأدرج ئی ثيابه كما هو » وحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * 


أما الصلاة على الشبيد : 
فاختلف العلماء فما أيضاً . فذهب مالك والليث والشافعى وأحمد ودواد 
إل آنه لا یصلی علہم لحدیث جابر قال : كان الى صلى الله عليه وسل 


IK 
۶: مجمع بن الرجلن فى قتلى ا م قول : : ہما أك أججقاً للق ن‎ 
: فإذا أشر إلى أحدها قدمه فى اللحد > وقال آنا شيد على هؤلاء يوم القيامة‎ 
۰ EE: ٠ , . وآمر بدفہم بدمانیم و( شلوا وم يصل علہم‎ 
وقال فشهاء الكوفة بالصلاة علبي مستدلين ا‎ 


et 
وہل جل ۶ ا حدر شہداءء ورووا آثاراً کٹره ا‎ 


YT 1 A . . مراسیل‎ 


et ۳ 


أجمع العلماء E‏ عى امرك رعاش 
وکل وشرب فاته يعلى e E‏ 
1 ا A e‏ « ا 


زاختافوا فيمن قل مظلوما : 0 


TT Ty قال‎ 

وعلٰی کل شہید » وهو قول ساثر علماء العراق . ورووا من طرق كشرة 
ضحاح عن زد بن ٬ضوحان‏ وكات قتل يوم احمل لانتزعواا ی وب ٤‏ 
ولا تضلوا على دما ورووا عن SS E‏ ا 


وقد تل مار بن باسر بصفین وم يضسله ما رض E‏ 


وللشافعی رضی لله عنه قولان أحدها يغسل کا 
أهل الي ,وهذا قول مالل ¢ وقول بن حنبل والقۆل الاجر للشافعی 


لا یسا لفل الغا ا 
وقول مالك أصح - ( لا يضل من قله الكفار ومات فى العترك) . 
والقتل فى سبل الله .تعالى 7 ا ا الا اتا 


eT ا‎ E 
E E )۱( شی ء إلا الدین کنلاف قال لی جیریل آنا‎ 


Be in, 


E (0)‏ زر هذا الحديث: القر ى ص جا اطيعة دار ”الشعب فی 


= 

قال العلماء : وذ كر الدين تنبيه على ما ف معناه من الحقوق المتعلقة بالذمة 
ك الغصب وأخذ المال بالباطل > وقتل العمد وجراحة وغر ذلك من التبعات ء 
فإن كل هذا أولى ألا يغفره الج هاد من الدين فإنه أشد» والقصاص نى هذا 
كله بالحسنات والسيثات حسما وردت به السنةالثابته . : 


روی عبد الله بن انیس : قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
بول فر ,اله العا د او قال الا م > ر او رلا ا ج فا 
وما معهم ؟ ! قال : لیس معھم شیء › فینادہم بصوت پسمعه من قرب 
ومن بعد » أنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل ألحنة أن يدخحل المحنة 
وأحد من أهل النار يطلبه عظلمة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الحنة يطلبه عظلمة حى الاطمة ٠‏ قال : قلنا » كيف وإنا تأ 
N E O‏ 


وی صحيح مسار عن آنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أتدرون من المغلس قالوا المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : 
إن المغلس من أمى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتى وقد 
شع هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا »> وسفلك دم هذا » وضرب هذا » 
فیعطی هذا من حسناته » وهذا. من حسناته » فان فنیت حسناته قبل آن بقضی 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار . 


وقال صلی الله عله وسلم والذی نفسی بيده لو أن رجلا قتل فی سبیل 
الله ثم أحيا ثم قتل نم أحيا ٠‏ تم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حى يقضى عنه . 

وروى أبو هريرة نفس المؤمن معلقة ما كان عليه من دين . 

قال أحمد بن زهر › سئل حى ابن معن عن هذا الحديث فقال : 
هو صحيح » فإن قيل » فهذا يدل على أن بعض الشداء لا يدخلون الحنة 
من حن القتل ولا تکون آرواحهم فی جوف طر کما ذکرتم ؛ ولا یکونون 


ا 
SOG‏ صل الله عليه وسل أنه 
قال. ER‏ 
من الحنة بكرة.وعشياً ؛ e‏ 

وهذا قال بعض الأنمة : هؤلاء طبقات وأحوال متلفة ا 
برزقون . 

وقد أحرج الإمام ابن ماجة القزوينى فى سننه حديث الرسول صلى الله 
عليه وسم « شہيد البحر مثل شہيدى الر »> والميت ف البحر كالمتشحط ف 
دمه فى الر > وما بن الموجتعن تقاطع الدنيا ف طاعة الله : وإن الله وكل ملك 
الموت بقبض الأرواح إلا شيد البحر » فإنه يتولى قبض أرواحهم ویغخفر 
لشميد الر الذنوب كلها إلا الدين » ولشبيد البحر الذنوبوالدين : 

حدیث موضوع (i1S)‏ 

عند رمم یرزقون : 

ما لقصو د اة قر ناوين هنا خذف ماف فة 
عند كرامة دم › وعند تقنقى اقرب غايته > مثل لدی > ولا تصغر 
ويرزقون › هو الرزق المعروف فى العادات : ومن قال يرزقون حياة الذ كر 
قال يرئون الثناء الحميل ٠‏ والأول الحقيقة . 

وقد قيل : إن الأرواح تدرك نى تلك الحالة الى يسرحون فما من 
روائح الحنة وطيما ونعيمها وسرورها ما يلعق بالأرواح . . ما ترتزق 
وتنتعش به » وأما الذات الجسمية فإذا أعيدت تلك الأرواح إل أجسادها 
أستوفت من النعم جميع ما عد الله ها . وهذا قول حسن » ون کان فيه 
نوع من المجاز › فهو الموافق . . « فرحين » نصب على الجال . ععى 
السرور ‏ ومجوز فى غير القرآن رفعه على النعت . 


ویستبشرون بالذين م بلحقوا م 
ا تاا ي لشي » 


- ۳۹~ 
الشہید بکتاب فيه ذ کر من یقدم عليه من إخوانه فیستبشر » كما يستبشر آهل 
الغائب بقدومه فى الدنيا » وأبم يقولون . . أخواتنا الذين تركنا حلفنا فى 
ادنيا يقاتلون فى سبيل الله مع نبهم فسيستشمدون فينالون من الكرامة ما حن 
فيه › فيسرون وبفرحون بذلك . 

وقيل إن الإشارة بالإستبشار للدين م بلحقوا مم إلى جميع المۇمنىن وإن 
م يقتلوا ولكنهم لا عاينوا ثواب الله > وقع اليقعن › بان دين الإسلام هو 
الحتق » الذى يثيب الله عليه » فهم فرحون لأنفسمم › عا أتاهم الله من فضله› 
مستبشرون للمۇمنن بالا خوف علہم ولا هم محزنون . 
يستبشر ون بنعمة من الله وفضل : 

أى بالحنة » وبا مغفرة» والفضل »› والفضل داخل فى النعمة › وفيه دليل 


على اتساعها - وأنا ليست كنعم الدنيا »> وجاء الفضل بعد النعمة على وجه 
التا كيد . 


روی الترمذی عن القدام بن معد يکرب قال : قال رسول الته صل الله 

عليه وسل « للشپید عند الله ست خحصال يغضفر له فى آول دفعة » ویری مقعده 

من الجنة » وجار من عذاب القر > ويأمن من الفزع الأكر > ويوضصع 
على رأسه تاج الوقار » الياقوتة > منها خبر من الدنيا وما فما » ويزوج 
yS‏ 
کر ة ) 

وروى عن ماهد أنه قال : ( السيوف مفاتيح الجنة ) . 


وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : أكرم اله تعالى 
الشہداء خمس کرامات لم یکرمه ہا أحد من الأنبياء ولا نا »> أحدها أن 
جەيع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذى سيقبض أرواحهم 


۲ - 

بقدرته كيف يشاء ولا سالط على أرواحهم ملك الموت » وللا أن لجميع 
الأتبياء قد غشلوا بعد الموت » وأا أغسشل بعد الموت » والشمداء للا بختطلوان"» 
ولا حاجة هم إل اء الا « والتالٽ أن جميع الأ تبياء قد كقنوا"» وأا قن 
والشہداء لا يكفنون بل يدفنون ى يام › والرابع 1 

“موا أمواتاً »:وإذا مت يقال مات » والشميداء لايسمون موت والجامس 
الأنبياء » تعطى هم الشفاخة يزم القياعة »> وشفاعى أيضاً م e‏ 
'الشہداء فا رة رم نن خو و0 ٠‏ 


الذين استجابوا لله وارسول من بعد ما آصام القرح لین احستوا میم 

واتقوا أجر عظى : ل ۰ 2 

| ئى الصحيخين عن عروة بن الزبر قال : قالت لى عائقة رضى اله 

عا 2 کان أبواك ن 'الذين استجابوا لله والرسول من بعد اما 
القرح ( لفظ ملم ) . أ 

» ء الأسد‎ EEE شارت غائشة راض الله غنبا إل‎ ٠ 

على حو نماية أميال من المدينة . : E‏ 


ذلك كان ى يوم الأحد وهو الثإنى من موقعة أحد » نادي رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم ى الناس بإتباع المشركين » وقال لا حرج معنا إلا من 
شہدها بالأمس + فض معه مائتا رجل من المؤمنن » کان منم أبو: بكر 
والزببر » حى بلغ حمراء الأسد مرهباً للعدو فر عا كان منم الماقل باراخ » 
لا يستطیع المئى > ولا جد مركوباً » فرعا حمل على الأعناق وكل ذلك 
امتثالا لأمر رسول الله صلى STS‏ 


)١( ۰‏ د کر هدا الدیث-القرطی ف تفسیره ب ۲ص 1٥۹۸‏ ولم يذ٬کراله:‏ أو4سند . 4 


ES 


سفيان بن حرب . ومن معه من قريش قد جمعؤا جموعهم › وأجمعوا رأم 
على أن يأتوا المدينة ليستأهلوا أهلها ٠‏ فكان جواب المؤمنن عندما بلخهم 
هذا الحر أن قالوا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) » فبيها قريش قد أجمعت على 
ذلك » إذ جاءهم معبد المحز اعى وكان حليفاً انى صل الله عليه وسم وقومه › 
وخوفهم قاثلا - لقد ترکت عمدآً وصحبه حمراء الأسد ى جيش عظىم »› 
قد اجتمع له من كان تحخلف عنه » وهم قد تحرقوا عليكم فالنجاء ٠‏ النجاء › 
فانشى أبو سفيان ومن معه وقذف الله فى قلوهم الرعب » ورجعوا إلى مكة 
خائفين مسرعن » ورجع النى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة 
منصورآ » كما قال الله تعالى : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم كسمم 
سوء ) آی قتال أو رعب ٤‏ . ( الذين قال مم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم فز داهم إعاناً > وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 


الذين. قال فم الناس إن الناس, قد جمعوا لک فاخشوم 
فزادهم إعانا > وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 
اللفظ هنا عام > ومعناه خاص »› لقوله ( آم محسدون الاس ) بعى 
محمدا صلى الله عليه وسل . 


) والمراد نى الآية « ركب عبد القيس » a E‏ 
من سفیان : 


وقيل بعض المنافقعن » قال السدى : لا تجهز النى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه للمسبر إلى بدر الصغرى لميعاد أهى سفيان . آتاهم المنافقون : 
وقالوا بحن أصحابكم الذين نينا عن اللحروج إلہم وعصيتمونا » وقد . 
قاتلوکم ی دیارکم وظفروا فإن أتیتموهم ى ديارهم فلا يرجع منكم أحد › 
فقالوا : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 


وقال بعض المفسرين : دخل ناس من هذيل من أهل اة المدينة . 
فسأ مم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن أب سفيان وقومه › فقالوا 
E‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ونظرا لتعدد التفاسير فى سبب نزول هذه الآبة > فن الراجح أن 
الاستعاذة بلله وقوهم حسبنا لله ونعم الوكيل » قبلت فى مناسبات كثيرة « 
وبذا عكن الجحمع بين الآراء المختلفة . 


-— Y6 —- 

فزادهم إعانا : 

المراد تصديقاً ويقينا فى ديم › وإقامة على نضرنهم » وقوتهم جراءة 
واستعدادا » والمراد بالإعان هنا الأعمال . 
هل الإعان - التصديق - يزيد وينقص ؟ 1 

المعروف إن الإعان تاح واحد يلبسه الفرد فيصبح مؤمناً › فهو تصديق 
بشىء واحد معن فإذا لم بجدث هذا التصديق » لا ينبغى منه شىء › فهو 
معنی « فرد » ولا يدخل معه زیادة إذا -حصل › ولا يبق معه شی ء إذا زال . 

من ذلك فان زیادته ونقصانه نی متعلقاته دون ذاته - 


ذهب جمع من العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة 
عنه » وهنا فإنهم يوقعون اسم الإعان على الطاعات » لقوله صلى اله عليه وسل 
( الإمان بضع وسبعون باب فأعلاها قول لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق ) الر مذى « وزاد مسل > والجباء شعبة من الإإعان . ۰ 


ونی حديث. على رضى الله عنه . ( إن الإعان ليبدو لمظة بيضاء فى القلب 
كلما ازداد الإعان ازدادت اللمظة )١(‏ وفيه حجة على من أنكر أن 
الإمان يزيد وينقص »› فإن الإعان إذا ازداد ازدادت اللمظة حى ببيض 
پالقلب كله » وكذلك التاق يبدو المظة سوداء فى القلب كلما ازداد النفاق 
اسو د القلب حى سود القلب کله . 


ومن العلماء من قال : إن الإعان عرض ٤‏ وهو لا یثبت زمانن 
فهو النى صلى الله عليه وسلم والصلحاء متعاقب » فىزيد باعتبار توالى أمثاله 


على قلب المؤمن . وباعتبار دوام حضوره ٠‏ وينقص بتوالى الغفلات على 


. اللمظة »> صفحة بيضاه‎ )١( 


TSI 
حابظة )ي٠ عند‎ ٠ قلب المؤمن » وهذا المعى موجود فى حديث الشفاعة‎ 
۰ : الحدرى ر ار جه مسلي.)‎ 


وفيه ( فيقول ال مۇمنون يار بنا إخواتنا تا کانوا زق د ورا 
) يقال هم أخرجوا من عرقت فتحرم اصتورهم على اار*فياخر جوف نبا اقا 
کشر > قد أحذت النار إلى نصف ساقبه › ولل زکبتیه › م ولون ربنا 
TTT yS‏ 
خر فأخرجوه » فیخرجون خلقاً کشر ۽ ثم بقولون ربا م نذړ ا 
ممن أمرتنا » ثم یقول ارجعوا فن وجدتم ی قلبه مثقال نصف دینار من خر 
فأحر جوہ فیخرجون خلقاً کشر ثم یقولون ربنا TT‏ تنا أحدا 
قول ارجترا فن وجدن ی قله تال ذرة من خر خروم د وکر 
ادت .. از e‏ 


وقد يقال أن الراد بالإعان ى هذا الحديث أعال القلوبكالنية والإنجلاص 
رال اة رة ذلك » وسماها إعاناً لکونا فی محل الإعان 
أ "عند الإمان على عادة المرب فى تسميته الشىء با سے الشیء إذا a‏ 
E NSE‏ 
ف اقلبه مثقال ذرة من حر لم نذر فا حبرا مع أنه تعالى مرج :بعد ذلك 
جموعاً كثرة من يقول ا 
. مؤمنين لا أخرجهم . . 


٠‏ وذهب قوم من العلماء إلى أن زباذة الإعان ونقصه إنماهؤ من «طريق 
الأدلة ختريد الأدلة عند واحد ٠‏ فيقال ف ذلاك ٠١‏ آنا زيادة ف الإعان .. 
ونهذا الى فضل الأنبياء على الحلق » فإنهم علموه من وجوه «كثارة ٠‏ 
أكثر من الوجوه الى علمه الحلق ها : وهذا القول خارج عن.مقتضى. الاية : 
إذ لا بتصور أن تكون الزيادة فہا من جهة الأدلة, ...س 


- ۷ - 

وذهب قوم إلى أن الزيادة تى الإعان » إنما هى بز ول الفرائض والأخبار 

ى مدة النى صلی الله عليه وسلم > وى المعرفة ما بعد الجهل غابر الدهر . 
والله سبحانه وتعالی عل . 


وقالوا حسبةا الله ونعم الو كيل : 

أى كافينا الله »> وحسب مأخوذة من الإحساب وهو الكفاية كما تقول 
ارب . 

وحسباث من غی شیع وری .. . 

روی البیخاری عن ابن عباس › قال ی قوله تعالی ( الذین قال هم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم . . إلى قوله تعالى . . وقالواحسبنا الله ونعم الوكيل ). 

قاها اليل عليه الالام حن لى ش الثار » . 

وقالما محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ حبن قال فم الناس : إن الناس ةد 


جمعو' کہ 8 . والله أعلر . 
ك 1 1 


يا ويلنا من بعشنا من مرقدن ؟ a E‏ 


قوطمم عندما مخرجون من القبور يوم القيامة . 

هل هذا ينی عذاب القر ؟ ! 

ماذا يقول المفسرون فى ذلك ) ؟ 

Ee AE 


إذا نفخنى الصور النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور › وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية »> وبيهما أربعون سنة » فذلك قومم من بعثنا من 
مرقدنا . ( قاله ابن عباس وقتادة - ولم يذ كر لنا مراجع هذا القول . 


وقال قوم آخرون : عندما یری الكفار نار جھم یقولون هذا لا فما 


من أنواع التنكيل ما مجعلهم محسون أنبم کانوا ی قبورهم وهم معذبون , 


اخ م ن عذاب النار . 


واللّه تعالى أعل عراده » فالكلام فى هذا من عل الغيب المستور عنا 
ولزبادة إيضاح حياة الرزخ وعذاب الكفار نأتى أيضاً بالاية الكريمة : 


« النار یعرضون علا غدواً وعشاً > ويوم تقوم الساعة e‏ 


(fe: e 


SAS 
إن هذا العرض على النار ى الرزخ كما أثبته جمهور المفسرين » واضح‎ 
عند بعض أهل العلل بتثبيت عذاب القر > بقوله تعالى : « النار يعرضون‎ 
. علا غدوا وعشيا . » ما دامت الدنيا‎ 


بذلك قال أمة التفسر مثل > تجاهد ¢ وعكرمة > ومقاتل › وحمد ' 
ابن كعب - هذه الأية تدل على عذاب القر نى الدنيا بدليل قوله تعالى بعدها 
« ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 


) ونی الحدیث عن ابن مسعود أن رواح آل فرعون › ومن کان مثلهم 
من الكفار تعرض على النار فى الغداة والعشى > فیقال هذه دارم › . 


۰ وعنه أيضا إن أرواحهم نى أجواف طر سود تخدو على جهم وتروح 
کل يوم مرتىن فذلك عرضا › . 

ونی حدیث صخر بن جویریه عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم , إن الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة والعشى > , 
ثم تلا قوله تعالی ( النار يعرضون علا غدوا وعشاً › وإن المؤمن إذا مات 
عرض روحه على الحنة بالغداة والعشى ¢ 


) وخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال « إن أحد إذا مات عرض عايه مقعده بالغداة والغشی إن کان من 
أهل الحنة . فن أهل الجنة > وإن كان من أهل النار » فيقال هذا مقعدك 
حى يبعثك الله إليه يوم القيامة . 


والغدو والعشى eT‏ 
والمقصود بآل فرعون هم وغرهم من هم على شاكلہم من اح 


الآهة من دون الله وترك الدين الحق » والجحروت نى الأرض . 
م ٩‏ - أحوال الموق 


ووی ابن معو عن ل ف ن المباد يولد مما 
وها ؤمتا وعوت ممت ؛ وإن لبد يولد كافرآ وعبا کافرً وجوت عا 

ومن المغسرين - وهو الفراء » من تجغل ى الآية تقدعا وتأخر؟ ازى :٠‏ 
اډدجلوا J‏ فرعون اشد المذاب ,» النار يعرضون علہا غدوا رعشا 1 


آی. فی الټار › :لا فى أيام الدنيا > وهی .جلاف ما ذهت لبه الھور من 
انتظام الكلام على سياق حسا تقدم : . والته أعل .. 


E 


هل يظهر ملك اموت لبعض الناس؟ )١(!‏ 


لابد لنا من الدليل اليقيى > الذى نسلم به أن ملك الموت يظهر › ى 
فی صورة إنسان بقبض روح إنسان آ خر > وإلا فلو جعلنا من دعوی أی 
٠‏ شخص ملك الموت » وخنق إنسانا خر محجة أنه ملك الموت › ون مره 
انقضى » لكان من ذلك فساد نى الأرض › وحجة واهية . . 

والملائكة تظهر ى ون ٢‏ دة کما روی القرآن الكر م ¢ يراهم 
اناس » كما حدث نى قصة إبراهى عليه السلام وبشارته بإسحق » وقصة 
قوم لوط عليه السلام » والقصة الأولى والثانية تتلخصا فبا بآ . 

قال الته تعالی فی کتابه العزيز : 

ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشری قالوا سلاماً۔» قال سلام فا 
البث آن جاء بعجل حنیذہ فلما ری یدہم لا تصل إلیه نکر هم ووجس مم 
خيفة » قالوا لا خف » إنا أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإععق » ومن وراء احق يعقوب » سورة هود : ٦۸‏ وما بعدها . 

کان إبراهم عليه السلام ببلاد فلسطین > وکان مضیافا » فأرسل الله 
إليه ملائكة نى صور البشر › فنزلوا عنده »> كانوا غلمانا حسان الوجوه » 


)۱( آردت آن أآغطى هذا السوال حا ودراسة لكثرة ما ورد إلى من أسثلة عنه إذ مررت 
علپه مروراً عابرا ی کتانی ( سكرات الموت ) . 


EES 


ذوو وضاءة وجال بارع ذهبوا اليه يبشرونه بولده إحق ‏ وهو لا يعم . 


حقيقمم اللائكية > ضيفهم الحليل إبراهم عليه السلام » وأتى بعجل 
حنيذ ( مشوی ) وهو من أدب الضيف » فالضيافة من مکارم الأخلاق » 
وأن يعجل المضيف القرى > ولا یتکلف ما یضر به » والإسلام يدعو إلى 
مكارم الأخلاق »> وما الضيافة » وفى الحديث الشريف › من كان 
يؤمن بالله واليوم الاجر لكر م:جلزهن ومن كان يمن بالله يالوم الآخر 
فليكرم ضيفه » قيل على الندب » وقيل على الوجوب.» والله أعل + 


E e ES ا 1 ا‎ gE, 
للها برای آپدہیم لاتل اليه نگرمم : آی أنكرم + يقال لا تراب‎ 
پعپنك , وآنکرت لارټړاه بقلپګ(ا) ۲ ن ل ر‎ 
والحليل إبراهم ضل الله علبه وسلم م يدرك حفیقتیم إلا بعد أن قالوغ له‎ 
لا خف إنا"أزسانا إلى قوم لوط ) فقد غلبه الحوف منم علدا قادم لم‎ ( 
> العام فلم دوا أيدنمم"إليه » فظن ننم يزيدون به: شرا » فأعلنواحقيقهم‎ 
ترلوا من السماء لملاب؛ هؤلاء‎ ١ بأنبم آتوا إليه ف طرإقهم إل قوم لوط‎ 

القوم . E a‏ 
وامرأتةهقانمة قضحكت# حاضت من.شدة خوفها على لوط اأولاده » 
و كانت" عقا" أت من : للش وا ق آدة أخر ئ »خصکق وجھها 


J کو‎ 


ولفظة ضحكت .٠‏ ععى حاضت ٠٠,‏ وا | 
العربية. عى ر الجيض :> كاڊقال إعض اللغوين 1 پر 


ا 2 E ٤ ۰ e e E 3 Cs‏ ۰ 
() وأوچش ممم "سرقة ٠لأن‏ الطب التاليت N‏ المرب ”آن لای ٠یا‏ ل يشلك اط 
عهدك ٠‏ فمن ثم أوجس خيفة لأنبم م يأكلوا » والفيقة أن اللانكة ٣لا‏ تأ > لز جل أب ه٠‏ عد 


¥ 
i 


لضحك عند بعض القبائل 
E dl.“‏ : 


E 

وإنی لی العرس عند طهورها ٠‏ وأھجرما یوما إذا تك ضاحکا 

والعرب تقول ا خان 

وقال جمهور اللغويين : إن الضحك هنا عى الضحك المعروف 
عادة » وأنكروا أن يكون نى لغة العرب » الضحك معى الحيض > 
وليس الضحك فى اللغة عستقم > وأنكر أبو عبيدة والفراء ذلك . 

والذی مکننا أن نقتنع به » أا صكت وجهها متعجبة منه أنها ستلد » 
فلما تأكد لدا من قول الملائكة ( قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكم ١‏ 
العلم ) ضحكت مستبشرة فرحة بالإنجاب . 

والضحك المعروف عندنا »> هو انكشاف الإسنان مع قهقهة » ومجوز 


أن یکون ععی ا اشربف أن أله 


ا وهذا EE‏ : 

و كانت سارة رضى الله علا » قانمة نى خحدمة الأضياف »› كقوله 
تعالی ( وامرأته قانمة أى ى خدمم ) . 

« فبشرناها سق » لا ولد لإبراهم عليه السلام اسماعيل من هاجر 
علا السلام > ٤ E‏ 
فبشرت بولد یکون نیا من فرت ایا 


یا ویلتی أألد وأا عجوز وهذا بعلى شيخا : 
فقد جرت العادة ألا يلد الكبار فى السن » ولا العجاثز » وما حرج 
عن العادة يكون مستغربا قيل فى التفاسر » أنها سنة كانت لى التاسعة 


NES 
` واللسغان ٤و کان ابراه علته االسلام ف الائ ا وسارة رظي‎ 
>» الله عہا كانت ابنة عي إبراهم » بنت :هاران, بن ناحور ؛ بن شاروع‎ 
n ٠ رين ۋال(‎ ٢ این آرغو‎ 
8 ) 2 ا‎ ٠. 2 قالواء عبن من هو الله‎ 
» نكرت اللائكة علہا باس أمر الله > آى من قضاتة”وقدزة‎ 
. أى. لا عجب. من أن يرز قلت :الله .الو لد » وهو إبحاق عليه. انلام‎ 


رحمة اه وبر کاله علیکم آهل ایت إله حميد يد : 


دعوا فما بالر ك - افو وازيادة = ومن تلك الر كة آن جنيع 
الأنبياء تقر یا SS‏ 
وتعا الج والمچ | 


فلا ذهب عن إبر م الروع › وجاءته.البشرى مجادلنا فى قوم أرط .. 
u‏ بشر ا بالولد » ارتا اللعداب الذى سينزك على “قزئ ق ) 
لوط » لأن هناك الى لوط عليه السلام وذريته والعذاب إ3ا زى يعم ٣‏ 
فاستعملل صلواٽ الله وسلامه عليه طريقة الحدل مع الملائكة > زل الله 
سبحانه وتعالی جدل [برهے إلیه ( جادلتا.) ی مجادل رسلنا » أضافه سپحانه 
وتعالى إلى نفسه » لأنهم نزلوا بأمره, » و كانت .هذه اليجاجلق كا آټټ 
فى تفسبر القرطبى الجزء التاسعم ص ۷۲ . 


4 1 ډقل ا کانت لابه کا انع بين اڭ انيت ز ا‎ a 
جائرا .اجآ الفلسفة القرآنية ' العباس الماد م‎ 


“o 

عندما قالوا : إنا مهلكون أهل هذه القرية : 

قال هم أرأيم إن كان فما خمسون من المسلمين آنېلکونېم ؟ قالوا : 
لا » قال : فأربعون › قالوا : لا » قال فثلاثون › قالوا : لا » قال فعشرون 
قالوا : لا » قال فإن كان فما عشرة أو خسة » قالوا : لا » فقال إبرهم 
عليه السلام « إن فا لوطا » » قالوا نحن أعلم ممن فما لننجنيه وأهله إلاامرآته 
کانت من الغابرین 2 

وقد نسب القرطى هذه المجادلة إلى حميد بن هلال » عن حليفة › 
ولعل الجدال كان لأجل قوم لوط أنفسہم » لقوله تعالى ( إن إبرهم 
حلم أواه منيب ) والأواه التأوه » أسفا على ما فات قوم لوط من الإعان ء 
وقوله تعالى : 


یا إبراهم أعرض عن هذا : اى دع عنك الجدل ى قوم لوط » 
إنه قد جاء مر ربك ( وأنہم أتہم ) نازل ہم ( عذاب غر مردود ) 
أی غر مصروف عہم ولا مدفوع ۴ 


وى آية أخرى يقول إبرهم عليه السلام كما جاء فى القرآن الكر م 
( إن فہا لوطا ) فھو ہم بی الله لوط « ويروع أن تعذب القرية عن فما › 
فکان رد الملائكة الكرام ر( نحن أعل من فما لننجينه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين ) العنكبوت آية ٠٠‏ > وما بعدها . 

فهو صلى الله عليه وسل عا وصفه الله من شدة الحم والتأثر والإنابة › 
شديد اللعوف » على قوم لوط يريد إمانہم » وشديد الحوف أيضا على 
لوط وذريته خوفا من أن ينام ما ينال القوم من العذاب . 


¬ ۳۹ - 
هذه قصة الملائكة ف صور الآدميين ٤‏ مع i‏ عليم لاام 
أا قص٣م‏ لوط عليه السلام » کا جاء بقوله تعالى : 


ونا جاءعت رسلنا لوطا سیء ہم وضاق ہم ذرعا » وقال هلا يوم 
عصيب وجاءه قومه مهرعون إليه » وهن قبل كانوا يعملون السيئات٠»‏ 
قال يا قوم ؤلاء :نات هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخرون فى ضينى..› 
آلیس فیکم رجل رشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتك من حت » ونك 
لتعلم ما نرید › قال لو آن لی بکم قوة أو آوی إلى ر کن شدید » قالوا 
يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من اليل : 
SEN GE‏ 
أليس الصبح بقريب . . . الخ . هود ۷٦‏ وما بعدها . 


ا حرجت اللإنكة من عند إبرهم عليه اللام » فى صبورة الآدمين « 
ومشوا إلى القرية الى فما لوط > وکانت نا وبين قلسطین آريع 
راسج + 

يقول القرطبى - رأت بنتا لوط عليه السلام > و كانتا تستقيان الملائكة 
فی صورة رجال »> ى صورة حسنة مغرية › فقالتا › ما شنكم ؟ ومن أ ا 
أقبلم ؟ . قالوا من موضع كذا نريد هذه القرية » قاتا » أن أعحامما فواحش . 
فقالوا أما من يصدقنا ؟ قاتا > نعم » هذا الشيخ › وأشارتا إلى لوط . 
فلما رأی لوط یشیم حاف قومه علہم ( میء ہم ) آی ساقة جيم . 
( وضاق ہم ذرعا) آی ضاق صدرہ. عجیہم و کرھہ لا ری ہم من 
جال » ولا بعرافه من قومه »٠‏ وفسقهم. با ردان قال :هذا یوم چصیب. ۰ 
أی شدید شره › ( وجاءه قومه ېرعون! ليه ) يسرعون ‏ والهناع .هو 


Y= 
› الإسراع مع الرعدة » أى هم مولعون » لا بټالكون أعصاهم مسرعون‎ 
و کان سبب إسراعهم ما روى أن امرأًة لوط الكافرة › لا رأت الأأضياف‎ 
: وجالمم وهيثہم حرجت حى أتت قومها مسرعة فى مجالسم وقالت هم‎ 
إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم قط جالا وهيئة » فاستخفم‎ 

بذلك على الإسراع 


وبعض المفسرين » يذهب مذهبا آحر » ويقول : إن الرسل لما وصلوا 
إلى بلدة لوط » وجدوا لوطا ی حرث له » ووجدوا اېنته تستۍ ماء من 
لبر سدوم » فسألوها الدلالة على من يضيفهم > ورأت هيئہم فخافت 
علہم من قوم لوط وقالت مم مکانکی . وذهبت إلى أبہا تخره »> فخرج 
إلهم » فقالوا نريد أن تضيفنا الليلة » فقال مم أو ما سمعم بعمل هؤلاء 
| القوم ؟ فقالوا وما عملهم ؟ فقال أشمد الله ألم لشر قوم فى الأرض . 
- وقد کان الله عز وجل قال للائکته لا تعذہم حى یشہد لوط علہم ربع 
شہادات - فلما قال لوط هذه المقالة » قال جريل لأصعابه » هذه واحدة › 
وتكرر القول بيهم حى كرر لوط الشہادة أربع مرات » ثم دخل مم 
المدينة . 


ومن قبل کانوا يعملون السيئات : 


عاد م الدنيئة ف إتيا ہم الرجال › فلما هجم القوم علہم ف بيت 
لوط يريدون السوء مم › قال همم لوط اتقوا الله ولا نخزونی فى ضيى 
آلیس منک رجل رشید . . وشار إل بناته › « هؤلاء بنای » یرید تزو جم 
من بناته بدلا من هذه الفعلة الشنيعة ›» وقال بعض المفسرين أنا قصد 
ببناته نساءه أجمعين »› إذ نى القوم أب همم ويقوى هذا الرأى' قول الله 
تعالى نى سورة الأحزاب ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسم ) وقال قوم 
أخر : إنما كان الكلام للمدافعة ولم يرد إمضاءه » وقال هذا القول 
وهو يعرف ألم لا يسمعون کلامه ٠,‏ 


“ATA -—‏ 
چ لک « بال رواحم“ وى قؤل. لابق : قباس > .گان 
قدا خحظبو! بات نم E‏ ك 
فاقوا اه ولا تخزون فی ضینی + EE‏ 
ای لا ون N‏ کردم i‏ 
قصدنا زواج من بناك » وإنك لتعلى ما نريد.» قال : 


ا لو تان لی بک قو ا E‏ 
وم يدر :جل دفهم امیا ووچا عونا على ردم ». فقال عل سبیان 
التوجح کک ای نصار۴ وأعوانا و آوی لی ر ن سدیاه اء 
أا وأنضوی» ومر د لوطه عايه السلام! :بار كن :الشديد ا وال منعة 
والنحة الكثرة ذلك مث قبح فعلهم. وبشاعتة . 1 


ویروی ان اللاتكة وجدت عليه حن قال هذه الكلمات وقالوا : 
رك لد ود ایا من ای رر ةاد ر اة ر ات 
عليه وسا قال : بحم االله لوطا لق کان یأوی إلى رگن شدید أذ 
- ما بعٹ الله بعده نبیا إلا نى ثروة من قومه › ویروى »› أن لوطا ظليه 
عليه السلام لما غلبه قومه » ووا بکسر الیاب » وهو مسکې» قالت له 
الرسل > تنح عن الباب » فتنحى وانفتح الباب » فضرمم جاريل مجثانحة 
فظمس أعيهم ٠‏ نوعمو!.٠»‏ وانصرفواء على أعقاتيم .» :يقولون النجاء › 
اللجاء ٠)‏ قالى؛ اله تعالى( ولقد راودوه. عن ؛ضيفه فطبسنا أعپنيم .(.لقد 
جاعم الوط حى::كوببءونصبه .»> فأرادو! . تسور _إبلجدان. ۽ فلما. راا 
الللافکة. ما فيه من کواب وغ, > قالوا: يا لوط ٠‏ ان ي كتلشم لشډید » 
ORS EE‏ 
ا اقفرم جبریلی نال ب ا ن د پیا 1 
hy‏ اسل وبل ¢ أظمان و ملد لازا وتز 
تومه پدعاون طلم > وتنضېم ایل عل اشام دالا کلام ٣و‏ ان 


A 

يصلوا إليلك فأسر بأهلك بقطع من اليل بعد مضى صدر من الليل ٠ ٠‏ 

أو نصف اليل ٠‏ ( ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيما ما أصا م 
إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) . 

قال تعالى ( فلما جاء أمرنا جعلنا عالما سافلها وأمطرنا علم حجارة 

من سجيل ) وهذا دليل على أن من فعل فعل قوم لوط جزاؤه الرجم > 

والسجيل › حجارة من طن فشددت > فكانت صلبة »> وحرقت حى 


صعب طيما » ويعرفها بعض العوام « بالحرنفش » والله أعلل »> منضود » 
متتابع > مسومة » معلمة ي 


وما ھی من الظا مىن ببعيد » وق الحديث الشریف : سیکون فی آخر 
می قوم یکت رجام بالرجال » ونساؤهم بالنساء » فإذا كان ذلك » . 
فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عام حجارة من سجيل )١(‏ 
قوله تعالی ‏ وما هی ۰ من الظالمين ببعيد › فبشر الحنافس ذا العذاب 
الشديد » ومن يشجعهم على هذه الحنفسة باسم ا ر و 

أخلص من قصة إبره م عليه السلام ولوط عليه السلام إلى أن الملاثكة 
شکل ی آشکال آدمیة پرآها لتاس » وغاطبول » . . ولا نكران لذلك . 
. فلدينا حديث الأعى والأبرص . حيث تشكل هما ملكان فى صورة 
رجلىن » وخاطباهما » والحديث الذى نورده الآن » وكان حل عجب 


)١(‏ لقد رأينا ذلك ٠‏ تلك القنابل الى ترسلها الطیارات ی الحروب المختلفة الى تدك 
الأرض دكا ونهزها هزاً » 'وتتركها يباباً خراباًء من لدن أقوام ٠ل‏ ترك شيا من الفواحش 
إلا عملا ¢ واشاعہا ¢ وشرعہا ذلك ف الحروب العديدة الحديثة من وقت المرب e‏ 
إلى الآن . 1 


= Ent E 


حرج البخاوى وصلل عن أن هريرة .:. قال عن النى. صلل الله إعليه 
وملز اوسا شعاود ال وی کردا ملام ۰ فا ب بک ۽ 
فرجع إلى ربه فقال : أرسلتى إلى جبد .ء لا يريد الموت +١‏ فد .الته, عليه 
عینیه » وقال : ارجع فقل له : یضع يده على مان ثور » فله بکل 
ما غطت يده بكل شعرة سنة › قال : ای رب » ٹم ماذا ؟ قال م المت » 
فالآن »٠‏ فسأل الله أن ندتيه من الأرزض' المقدسة رمية حجر › قال زسول 
الله صل الله عليه وسل yT‏ 
عند الكثيب الأحمر(ا) . 


وی تاريخ الطرى : عن أ هريرة أن ملك المىوت کان بای الاس 
آحیانا۔ حی آتی موسی.فاظمه ففقاً عينه . 

يقول بعض ال جھال ئی عل الحديث ٤‏ إن روح الاسزاتلیات تفوح 
من هذا الحديْث . ويدافع علماء الحديث » بان هذا مکن جوازا » ون 
رواة الحديث استخلصوه متنا وسندا » 'وأجابوا على :ذلك بقوهم : | : إن هذا 
الحديث رواه الإمامان الجليلان البخارتى وسل : موقوفا على "أ هريرة 
رضی الله عنه من طریتق طاووس ›ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم من ٠‏ 
طریتق همام بن منبه › وقال الحافظ ابن حجر »هو مشہور عن عبدالرازق .الخ 

وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده » وليس فى الحديث ما يستشكل › 
ونما أن يكون المشكل » أن لا يعل موسى أنه ملك الموت » فهو لم يعرف 
e RG E :‏ 
عليه ٤‏ فدافع عن نفسه ٠‏ 


ولیس ف الروابة ما يدل على أنه كان يعرف أنه ملك اموت » وتشكل 
SE EE E‏ 


)۱( وف ر قال : فلطم موسی عن الماك ففقاها , : ا ا 


N = 

إذا آلمها شخض ما » لقد دافع عن نفسه موسى عليه السلام » والدفاع 
عن النفس أمر مشروع ف جميع الشراثع السماوية وليس من اللازم أن 
٠‏ يعرف الى أن المتشكل بالشكل الآدى ملك »› ولقد استشكلت اللائكة 
إل ابر اهم ولوط علہما السلام < کا نص القرآن قصہما › وجاءوا 
إلى داود فى صورة رعاة تسوروا الحراب » كها جاء نى قوله تعالى + . 
( وهل أتاك نبؤ اللحصم إذ تسوروا الحراب فدخلوا على داود ففزع مهم 
قالوا لا محف خصإن بغی بعضنا على بعض فاحکی بیننا باحق ولا تشطط › 
واهدنا سواء الصراط » إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 

واحدة » قال اكفلنما وعزنى فى الطاب ) . الخ سورة ص .. 


فى بعض أقوال المفسرين »› إلہما ملكان أتيا داود عليه السلام » فى 
صورة رعاة » فحكى لأحدهما عندما وضحت حجته بدون أن يسمع حجة 
الآخر » لعلها أوضح - قال تعال ( فظن داود ‏ أى تأكد ‏ أننا فتناه 
فاستغفر .ربه وخر راکعا فناب » فغفرنا له ذلك » وان له عندنا الزلی 
وحسن مآب > يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکې بین الناس 
بالحق » ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وق قوله تعالی ‏ لا قبع الموى . فى الحكى > فالإسراع فى الحكم 
هوى ٠‏ فلا بد من الريث ٠‏ وماع حجة اللحصم › هذا ما مجعلنا نقول » 
بأن هذه الفتنة كانت بسبب إسراعه فى إصدار الحكر > لا كا قول 
علماء التوراة إنه افتتن بحب زوجة أحد قواده » فأرسله فى حرب مهلكه 
ليقتل فما » ويصفو له الجو للزواج مها .. حاشا لله . 


والدليل على أن موسى لم يعرف أنه ملك الموت › لا جاءه المرة الثانية 
وعرف أنه ملك الموت › وأن الله حبره بين طول المياة أو قبض الروح 
الآن ؛ اختار قبض الروح » والحديث صربح نى كل هذه الصراحة , 


= چ = 


٠ :‏ اوقد سبق. إلى هذا القول.؛ كلو من آم الحديث ميم لي بكر 
ابن خجرعمة » والمازرى والقاضی عیاض o‏ > من. e‏ 4 9 لخن ر 
مرا بين المعقول والنقول . N E e‏ 


اا ر RS‏ 
ففقء.موشی: عبن الك .> لا یعود عليه بنقص . خلقه ». ولاإی. هیثته › ۰ 
فهيثته ليست مادية امثلنا. نما له طاقة ا جلقها یتشکل 


کیض.هاء »> ا أن تبی مادته الف د اة پفاتها ۾ ن ون ا 
٤‏ 1 ا .. ۰ 
١ |‏ ,4 1 


ولخد له الى بست تم لمانا . e‏ 
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الوضوع 


AES ۰ 

الى عن تمى الموت 

القبور تذ كر الإنسان بالاخرة 

تلقىن الميت لا إله إلا الله ... 

ما يراه الحتضر قبل أن يسل الروح 

أين تعيد الروح بعد خروجها من الجحسد 

القع أول مزل من منازل الآخحرة 

عذاب القر وسال منکر ونکر 

ضغطة القر a‏ 

ر ارال ان 

وفاة الرشول صل الله عليه واسلم ٠‏ . 

ماذا قال الرسول صلل اله خلية رمتل وهز جضر ؟ . 
هل أستأذن ملك الموت الرسول فى قبض روحه 
وفاة أ بكر الصديق رضى الله عنه 

فة کون اللطات رهن اخ 

موت عیان بن عفان رضی الله عنه 

وفاة معاوية بن أنى سفيان .. اه 
و ار اون عاس راک غر بن ادارب 
حباة الشمداء نى الرزخ E‏ 

هل يظهر ملك الموت لبعض.الناس ؟ ... 
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رقم الايداع بدار الكتب ٤١‏ 
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